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تبتنا العربية 


تنفرد التاريخ الفلسفى بصفات ميزه على نحو 
قاطع عن تاريخ أى علم آخر ٠‏ ففى حالة أى علم , 
ينيغى النظز الى دراسة التطورات السابقة لهذا 
لْعَلَمِ حق“انها-مرحلة ثانوية الأهمية » وربما مرحلة 
لا قيمة لها . بالنسبة الى دراسة هذا العلم ذاته ٠‏ 
مثال ذلك أن دارس الكيمياء لا يحتاج الى دراسبة 
تاريخها ٠‏ وبالفعل لا يعرف معظم المتخصصين فى 
هذا العلم الا القليل عن تاريخه ٠‏ ولا يمنع ذلك من 
وجود مجموعة قليلة 'نهتم بالأبحاث التاريخية المتعلقة 
بهذا العلم لذاتها » وهؤلاء يمكن أن يعدوا مؤرخين 
أكثر مما يعدوا كيميائيين ٠‏ أما بالنسبة الى الأغلسية 
الساحقة من علماء الكيمياء وباحثيها » فليسست 
لتاريخ هذا العلم أعمية الافى أقرب تطوراته وآخرها 
فحسب » وبقدر ما يكون الالمام بهذه التطورات 
الأخيرة أمرا لابد منه للقيام بأبحاث علمية جديدة 
'تبدأ من حيث انتهت هذه التطورات 2 وتكمل 
ما تر كته ناقصا . وتسد الثغرات التى تتكشف 
للعالم فى أعمال السابقين عليه والمعاصرين له ٠‏ 


وعلى ذلك فان دراسة تارد بيخ العلوم ليست 
لها أهمية تكو بالنسية إى جنم العلوم انها » ومن 
اللمكن أن يشير العلم فى علريقة عل تجو ستسليم 
ومثمر دون أن تعر ض للبحث فى تاريخه ٠‏ فاذا 
ما بدا لأحد أن يبحث فى تاريخ العلم » كان ذلك 
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البحث أقرب الى التاريخ منة الى العلم ذاته » واتخذ 
شكل دراسة منفصلة عن أبحاث ذلك العلم ٠‏ وف 

جميع الأحوال تكشف هذه الدراسة التاريخية عن 
حقيقة واضحة 2 هى أن البدايات الأولى والراحل 
المبكرة فى تاريخ أى علم > ليست لها الا أهمية 
ضثيلة كل اال بالقياس الى نطورانه الأخيرة » 
بحيث بكون من المسكن الاكتفاء بالصورة التى 
يتخذها العلم فى آخر مراحله » وتجاهل صسوره 


السابقة أو انكارها ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك يتسم التطور الفلسفى 
يسمات مخالفة 6 وربما مضادة ادم لسمات 'التطور 


العلمى . مما يؤدى الى اتخاذ تاريخ الفلسفة طابعا 
مختلفا كل الاختلاف عن تاريخ العلم ٠‏ فتاريخ 
الفلسفة جزء لا يتجزأ من الفلسفة ذاتها 2 حتى 
ليمكن القول انه لا قيام للفلسفة بغير تاريخها ٠‏ 
ذلك لأن الأفكار الفلسفية لا تعرض فى كثير من 
الأحبان الا من خلال عرض تطورها وعذا العرض 
ذانه يؤلف فلسفة بال معنى الكامل لهذه الكلمة ٠‏ 

واذن 2 فهناك ارتباط لا ينفصم بين الفلسفة 
وتاريخها ٠‏ والواقع الذى بدعونا الى البحث فى 
تاريخ الفلسفة هو دافع فلسفى أكثر منه داقع 
ناريخى ٠:‏ وليس هدف الباحث فى تاريخ الفلسفة 
هو 'محرذ اكمال معلوماته العلمية » أو التوسع 
فى جائب اضافى ثانوى الأهمية من جوانب بحثه , 


بل /ان نهذا ,الهدف يتضل. أوثق الاتصالٍ تصدميم ١‏ 
التفكر الفلسفى » منظورا اليه فى تطوراته ٠‏ 


اللاضية 0 


وفضلا ع ذلك ا 
مطلقا عل تتّث "نطوراتها الأخيرة » أو الأحدث'عهدا » ' 
وليس فى الفلسفة آى مجال لتفضيل الخديد عل 


القديم جرد كونه أقرب زمنيا ٠‏ بل ان المفاضسلة 


الوحيدة المقبولة فيها انما ترتكز عل أساس القوة 1 


الكامنة فى المذهب الفلسفى ذانه.» سواء آكان هذا 
ا مذهب قريبا آم بعبدا 2 وسواء أكان يلتمى الى 
التاريخ القديم أم الوسيط أم الحديث ٠‏ وربما 
رأى بعض دارمسى الفلسفة أن تطوراتها القديمة 
أعمق وأخصب من تطوراتها المتأخرة ٠‏ أو هى على 
الآقل ذات.قوة حية متجددة » مهما مرت عليها 
الأزمان ؛ ومهما 'ابتعدت عنا فى الماضى السحسيق - 
وتلك صفة يستحيل أن يتصفف بها التطور القديم 
لأى علم من العلوم. » وقد تجد لها نظيرا فى نظرة 
البعض الى تطور' :الفنون' ء اذ بمجديان فنون العصر 
الكلاسيكى ‏ مثلاً .كما لو كانت هى القوة التى 
يستحيل أن يقترب منها الفن فى أى تطور لاحق * 
التجحدد » وكثيرا ما نرى مراحل منه تتجدد وأنعود 
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الى الحياة فى عصور يبدو أنها منعدمة الصلة تماما * 


بالعصر الذى ظهرت فيه أول مرة : اذ نجد مذاهب 
تنتمى الى صميم العصور الوسطى (كالتوماوية مثلا) 
تجدد فى صميم القرن العشرين » على الرغم من 
الفارق الهائل فى السياق الحضارى بين العصرين » 
ومن طول الفترة اأزمنية التى انقضت بين ظهور 
المذهب الأصلى وبين احياله ٠‏ 


ومن جهة أخرى :فان التاريخ الفلسفى بعود 
فيؤثر فى التفلسف ذانه تأثيرا عميقا ٠‏ ذلك لأن 
يتجاهل المذاهب الفلسفية القائمة بالفعل 2» بل 
يجد لزاما عليه أن يسوى حسابه » بالتطورات 
الماضية للفكرة التى يتناولها بالبحث 2 ويحدد 
موقفه وموقعه منها , فأما أن يتأثر بمذهب من 
المذاهب السابقة » واما أن دنقده ويقف منه موقفا 
سلبيا متشككا , واما أن يأنى برأى جديد بعد هذا 
النقد ٠‏ وهكذا نتحدد معالم النفلسف من خالال 
عملية الجذب والتنافر التى يشعر بها المفكر ازاء 
امذاهب السابقة ,2 ويتميز تطور الفلسفة » قبل 
كل شىء » بذلك الطابع الجدلى الذى يكون تاريخ 
الفلسفة فيه أشبه بمحاورة هائلة دين مذاهب 
مختلفة تثور اللاقشات بينها فى مختلف 
اللشكلات » وتر تفع هذه المناقشات الى مستوبات 
أعلى كلما نراكمت الخبرات وازداد البحث عَمَقا-* 


والحق أن وجود هذا النقاش والحدل والخلاف 
هو ذانه من السمات التى تميز التاريخ الفلتفق 
من كل أنواع التاريخ الأخرى ٠‏ ذلك لأن التاريخ » 
فى معناه العام © بحنب المناقشات والخلافات قدر 
امكانه : فهو يبذل قصارى الجهد من أجل عرض 
الوقائع الماضية عرضا موضوعيا هادئا » لا مكان 
فيه للنزاع أو لمحاسبة المأضى + وحين يعرض 
المؤرخ لحادث سياسى مثلا 2 لا بصدر حجكنا 
باستحسان ما حدث أو اسدتهجانه الا فى أحوال 
نادرة . وائما بحاول عادة أن بعيد تر كيب صورة 
الماضى على أدق ن<و ممكن , وينظر اليه من حيث 
هو بعيد ومتفصل عنه ٠‏ ذلك هو طابع التاريخ 
بمعناه العام » أما التاريخ الفلسفى فهو فى 


غبى قليلة ال فقدان صفة الوضوعية. فيه تحقيقا 
لأغراض الخلاف والجدل ٠‏ ويمتد هذا الجدل الى 
أقدم النظريات والمذاهِب الفلسفية , أى أنه 
لا يقتصر على المذاهب القريبة العهد كما هى الحال 
فى الجدل العلمى ٠‏ وفى كل الأحوال يحرص 
مؤرخ الفلسفة على الحكم على ما يعرضه من 
اذاهب ومقارنة «عضها سبعض ٠»‏ ولا يكتفى أبدا 


ووو 


بالعرض الموضوعى » والا اتسم عمله بالنقص 
والتقصير 3 5 

ويمكن القول أن الانحياز فى حالة عرض 
التاريخ الفلسفى أمر مرغوب فيه فى كثير من 
الأحيان » بينما هو من أشد عيوب البحث فى حالة 
التاريخ الصرف ٠‏ فشخصية مؤرخ الفلسفة وطريقة 
تفكيره تقوم بدور هام فى طريقة عرضه للمذاهب 
الأخرى ٠‏ وهو لا يحاول أن يخفى ذلك على عكس 
المؤرخ العادى الذى قد تظهر شخصيته أو ميوله 
الخاصة أيضا فى بحثه » ولكنة يحرص على اخفائها 
كل الحرص », وعلى تقديم .بحثه فى صور لا شخصية 
قدر الامكان ‏ وائنما يعترف مؤرخ الفلسفة بأن 
نظرته الى المذاهب الآخرى تثلون باتجاهاته الخاصة 
فى التفكير » وقد يجد فى هذا الاعتراف ما يدعو 
الى الزهو والمباهاة ٠‏ بل ان مجموعة من الكتب 
الهامة فى تاريخ الفلسفة كانت مصطبغة بالطابع 
الفكرى الخاص للمؤرخ على نحو صربح » واعترف 
مؤلفؤها دون مواربة' بأنهم انما يتأملون الفلسفة 
من منظورهم الخاص - كما هى الحال فى كتاب 
هبحل الضخم « محاضرات فى تاريخ الفلسفة » ,» 
وكتادات هيدجر المتعددة عن مختلف مراحل تاريخ 
الفلسفة » منذ الفجر الأول للفلسفة اليونانية حتى 
العصر القريب * 

اك 

وهكذا ظهر لنا ناريخ الفلسفة » من وجهة 
النظر السابقة » مرتبطا على نحو لا يقبل الانفصام 
بالفلسّفة-ذانها » وتأكدت لنا الأعمية الكبرى 
لهذا التاريخ بالنسبة الى كل تفلسف * 


ومع ذلك فمن الممكن القول , من وجهة نظر 
أخرى » ان العنصر التاريخى لا أهمية له فى 
التفلسف على الاطلاق ٠‏ وعلى قدر اهتمام كثير من 
الباحثين بتاريخ الفلسفة بوصفه أقوى تعبير عن 
الفكر الفلسفى ذاته , ظهر من الباحثين من أنكروا 
قيمة التاريخ فى مجال الفلسفة , وقدموا حججا 
قوية نؤيد رأبهم هذا 2 وهى حج لو صحت لادت 
بنا الى طريق مضاد تماما لذلك الذى سككناه من 
قبل ٠‏ 

فمن الظواهر الملحوظة فى التطور الفلسفى » 
ان يظلهر من آن لآخر مفكر يبدأ بداية تبدو 
جديدة كل الجدة ٠‏ ويتجاهل التاريخ السابق 
وكأنه لم يكن 0 ووجهة نظر هؤلاء أن الفلسفة 
انتاج فكرى مستقل , أو خلق حر , لا ينبغى له 
أن يتقيد: بالسوابق الماضية أو يلتزم. باكمال 
التطور السابق ٠‏ ويتخذ ظهور المذاهب الفلسفية 
عند أصحاب هذا الرأى » طابعا أقرب الى الانبثاق 


7/ 
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المفاجىء ‏ كه الى التطور المتصل المنتظم . 
يرون أن الفلسفة لا تعرفذلك التدرج ‏ 277 
المعقول .2 الذى يتراتب افيه السابق علي اللاحق 
بانتظام » على النحو الذى نجده فى العلوم الأخرى . 
ولقد لاحظ الفبلسوف الألمانى الكبير «كانت» 
هذه الصفة فى التطور الفلسفى » وأشار بوضوح 
الى عدم انتظام هذا التطور »2 وذلك فى مقدمة 
الطبعة الثانية لكتابه « ثقفد العقل الخال © > 
فقال ‏ مشسيرا الى الميتافيزيقا . وان كان كلامه 
ينطبق على الفلسفة بوجه عام : « على الرغم من 
أن الميتافيزيقا أقدم هن العلوم الأخرى. جميعا , 
وسنظل باقية حثى لو غرقت العلوم الأخرى كلها 
ْ فى لجة من الهمجية التى لا ندع شيئًا الا وقضت 
عليه , فان الحظ لم سعدها حنتى الآن بسلوك 
طريق العلم المؤكد ٠‏ ذلك لأن العقل يضطر .فيها 
دائما الى التوقف » * وبتعين علينا دائما أن نة 
الشوط من جديد , اذ أن مسلكنا الأول لا بقودنا 
الى الاجاة' الذى نود السير قبه ٠‏ كذلك فان باحثى 
الميتافيز يقا قد بلغ بهم الافتقار الى بلوغ أى نوع 


من الاجماع فى دعاويهم حدا جعل الميتافيزيقا أحق ' 


الذين يريدون التدرب فى معارك وهمية » وهحى 
ساحة لم يفلح أى متسابق فيها حتى اليوم في 
كسب شبر واحد من الأرض » أو عللى الأقن لم 
يفلح فى كسبه على النحو الذى يضمن له المتلاكة 
بصفة دائمة » 9 


هنا بشير « كانت » الى صفة هامة فى البحث 
الفلسفى » تفرق بينة وبين البحخث العلمى” تفرقة 
قاطعة » ومن. ثم فهى تؤدى الى ادراك الاختلاف تين 
طريقة التطور التاريخى فى كلا المجالين ٠‏ فالفلسفة 
لا تعرف حقائق تامة نهائية يستطيع باحفو 
الفلسفة أن يقولوا انها اكتسبت وأصبحت: جزءا 
لا يتجزأ من مضمون المبخث الذى: يشتغلون نه ٠‏ 
أما العلم فيبئى خطوة بعد خطوة على حقائق يمهد 
القديم فيها الطريق للجديد , ودن هنا فلا يمكن أن 
يكون فيه مجال الخلاف والنزاع والجدل الا حول 
المعارف الحديدة أو القردبة العهد ٠‏ أى أن طابع 
التكامل والاستقرار الذى تتسم به الحقائق العلمية 
يؤدى الى استبعاد المدل من تاريخها الماضى وي ركزه 

فى التطورات الأخرة وحدها 0 لأن هده هى التى 
ص تستقر بعد »2 أو لم انتم اضافتها الى ذخيرة هذا 
العلم وحصيلته. المكتسبة ٠‏ وهنا يظهر الفارق 
واضحا .بين نظرة الفلسفة والعلم الى تاريخهما 
الماضى : ذلك لأن عدم وجود حقائق مستقرة فى 
الفلسفة يجعل للقديم . نفس المكانة التى تعزوها 
الى الجديد » ويضع مراحل التطور كلها على قدم 


4 


٠ الفردية‎ 


المساواة من حيث أهميتها فى الجدل الفلسفى ٠‏ 
ولسنا نعنى هنا بالمساواة أن تكون لها كل قيمة 
واحدة بالنسبة الى تفكيرنا المنطقى . بل نعنى أن 
انتماء أى مذهب فلسفى الى الماضى أو الى الحاضر 
ليس « فى ذاته » عاملا من عوامل استيعادة 
أو التمسك به فى ميدان الفلسفة ‏ وهذا لا يمنع 
بطبيعة الحال هن تفاوت مراتب المذاهب تبعا لمدى 
انساقها الداخلى ٠‏ وغير ذلك من معا دير التفضيل 
فى ميدان الفلسفة ٠‏ 


ان العلم يتطور عن طريق التوسع فى مجموعة 
من الحقائق اللاشخصية التى تتسم م 
دون أن يكون لفردية العالم تأثير فب فيما يضصل اليه 
من الحقائق ٠‏ فحين نتأمل أى علم فى تطوزانه 
الماضية » ونقارنها بصورته الراهنة 2 نحد أن 
هذه التطورات تسير دائما فى طريقها بمنطق 
داخلى خاص بها » ومن الممكن أن نتتبعها دون 
أية اشارة الى شخصية مكتشفيها أو خصائه 
ذلك لأن هذا التطور العلمى انما هو 
محاولة لتحقيق المزيد من الصواب فحسب ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن العلم لم يكن فيه أخطاء » 
أو أن كل عالم يسير آليا فى الطريق الصحيح » 1 
ب ان ما يحدث فى تاريخ العلم هو أن الأخطاء 
نُسْتبعد آليا » وتزاح من الطريق الرئيسى الذى 
سكلكه العلم 0 فلا بتبقى فيه الا الحقائق 
وصحيح أن الحقيقة الحديدة اتتسع ها سبقها فى 
كثير من الأحيان , غير أن العلم يحتفظ خلال تقدمه 
بالحقائق التى تتضمن فى ذاتها قدرة على توليد 
عقائق. انح عنها و 1 
نظراية بطليموس القديمة 2 8 كانت تجعبل 
الأرض مركزا للكون 2 كما استبعدت بطبيعة 
الحال نظريات خرافية أخرى متعددة كانت تعلل 
حركات. الكراكب والتنوم بشرى خقية “ضبيهة 
دقوى الانسان ٠‏ ومع ذلك فان نظربة بعلليموس 
هى التى تمثل مرحلة من مراحل تاريخ العلم ‏ 
لأنها تنطوى على امكانات تسمح 0 حقيقة 
أخرى أدق 0 » أما النظريات الخرافية فهى 
لا تمثل حتى «جرد مراحل قديمة فى هذا التاريخ , 
لأنها لا تؤدى الى شىء ٠‏ والمهم فى هذا كله هو أن 
تاريخ العلم انما هو تاريخ حقائق متدرجطة 
أو متراكمة تؤدى كل منها الى حقيقة أدق منها 
وأشمل ٠.‏ 

أما لو تتبعنا التاريخ الفلسفى , لوجدناه 
تاريخ فخاولات. لا تاريخ حقائق . ذلك لأن عدم 
وحود مارت لكدييية مبتتارة فى المعال الفلسفى 


مكتبتنا العربية 


معا » » بل بكاد يقضى على أى تمييز قاطع: بين ما هو 
شطا وما عو صبواب + فخين تتفيم الحباريخ 
الفلسفئ لأى عضر من العصور ء لا نستطيع أن 
تهتدى الى طريق رئيسى واحد يسير فيه الفكر 
مستقرا. واثقا من نفسه من البداية الى النهابة » 
وتستبعد منه على الدوام أخطاء تطرح جانبا لكى 
ل كي غياضي النهات * يل أن "ماري 
الفلسفى يضم فى داخله كل المحاولات » ما أصاب 
منها وما أخطأً » ٠»‏ بل أنه يضبمها كلها دون أن يجد 
فعيارا لتمييز ما هو مخطىء ء فيها ومأ هو .مضصيب » 
أو على الأصح- دون أن يحاول الاهتداء الى مثل 
1 هذا المعيار: ٠‏ ومجمل: القول ان 'تقدم العلم بسير 

فى خط رأسى يرنفع دواما الى أعل » على حين أن 
سار الفلسقة بسر فن خط اللي بلقب ال 
ل ل 


وفى نوء هذة التفرقة بين طريقتئ” تلود 
الفليّسفة والعلم ؛ ؛ نسئئظيع أن “نحكم على نقد «كانت» 
التتابق” لطزيقة “نطور الفلسفة “فهو لم: يكن 
أبقبل .الا طريقة وإحدة وهو قد عاب على الفلسفة 
جزها عن سلوك طريق العلم هذا » واستهديف 
بتفكيره ومذهبه النقدى أن يخلصها من انار 
العجرٌ » ويحقق لها تطورا مماثلا لتظور/ العلم ٠‏ 
ذم يدر بخلده أن ١‏ لفلسفة < تستطيع أن نظل 
حية 2 ومزدهرة » مع احتفاظها نطر يقتها._الخاضة 
قن التطور ‏ تلك الطريقة القى نظل فيه 
النظربات والمذاهب السابقة معترفا بها , ومحتفظة 
بأهميتها » على الرغم من كونها تتناقض فتّمل بينهاء 
ولا تتكامل أو تتواءم على أى تحصو ٠‏ 0 
بالاختصاز » أصر على أن تنتحول الفلسفة » فى 
طريقة نطوزها > الى علم » برغم علمه أن الموضوعات 
لب نعالجها لا تتتمى الى مجال العلم بمعثاه 
الدقيق » أما اذا حاولت الفلسفة أن تحتفظ 
بأساويها الخاص فى التطور » فان هذا يؤدى فى 
إزتبه الى طزيق مشدود لافخرج لها مئه ٠‏ وغنى عن 
:الثان أن “كل التاريخ اللاحق للفلسفة انما “كان 
تقنيلا مفصلاً لرأى « كانث » هذا ء اذ أن الفلستفة 
أظلبت" مزدهرة 2 وفى الوقت ذاته ظلت مذاهبها 
واتحاهاتها 'نتعدد وتتشعب اف خط أفقى مغاير 
تماما لخط التقدم العلمى 


1 
0 


نا اتن 


وعلى أساس وجهتى .النظر السابقتين نستطيع 
أن نقول بوجود نوع من « النقيضة » فى نظرة 
المشتغلين بالفلسفة الى طرنيقة. تطورها التاريخى. ٠‏ 
إفقد رأينا أولا أن الفلسفة لا يمكن أن تنفصل 
عن تاريخها . وأن التاريخ الفلسفى حى عسلى 


1٠ 


. كتبتنا العربية 


الدوام » يكون جزءا لا يتجزأ من موضوع الفلسفة ؛ 
وينيغى أن يحسب له حساب فى كل محباولة 
جديدة للتفلسف ورأينا ثانيا أن من الممكن 2 من 
وجهة نظر أخرى » القول بأن تاريخ الفلسفة لاأهمية 
له على الاطلاق من حيث هو تاريخ ٠‏ فهو ليس 
تاريخا منظما كتاريخ العلوم » بل انه ليس تاريخا 
على الاطلاق ء وانما هو محاولات لا يكاد آن يكون 
للعنصر الزمنى فيها أدنى تأثير ٠‏ ومن الممكن فى 
أية حالة أن يختار المرء للمناقشة آأية مرحلة 
سابقة فى هذا التاريخ دون تمييز » كما أنه 
يستطيع ‏ كما حدث بالفعل فى بعض الحالات - 
أن يتجاهل المراحل السابقة ويبدأ من جديد ٠‏ 
وبهذا المعنى لا يكون للفلسفة تاريخ » أى أنها 
لا تتطور زمنيا لمنطق محدد » 


فكيف اذن يمكن حل هذا الاشكال , الذى 
يكون فيه للتاريخ أهمية أساسية فى الفلسفة » 
ولا نكون له » فى الوقت ذانه » أهمية على الاطلاق 5 


نستطيع أن نقول أولا ان هذه النقيضة انما 
هى نقيضة تتمثل فى كل تاريخ بوجه عام » لا فى 
التاريخ الفلسفى وحده ٠‏ فالتاريخ لا تصبح له 
أهميّة فى العلم الذى يسير تطوره بانتظام . وفى 
متئار مُنطقى محدد » على حين أن أهميته تزداد 
فى العُلم الذى لا يخضع مساره لمثل هذا الانتظام ٠‏ 
ولنعد ثانية الى مقارنة التطور فى علم الكيمياء ‏ 
بتطوز“الفلسفة ٠‏ ففى التطور المنتظم للكيمياء 
لا نحتاج الى التاريخ لأن القديم فى هذا العلم موجود 
ضمنا فى الجديد ٠‏ بحيث 'تغئينا هعرفة الجديد 
عَنْ القديم*" فحشبنا فى هذه الحالة أن نعرف 
آخر تطورات العلم لنستدل منها » بطريقة منطقية 
الى حد بعيد » على تطوراته السابقة ٠‏ وفى هذه 
الحالة لا يكون لتاريخ هذا العلم قيمة فى ذاته , 
بل يستدل عليه بسهولة من خلال الحالة الراهنة 
لذلك العلم ٠‏ أما فى حالة الفلسفة » التى لا يخضج 
تطورها لمثل هذا الانتظام 2 فان لكل هرحلة فى 
المراحل من أجل معرفة الفلسفة ٠‏ 


على أن التاريخ الذى يخضع لمسار نطقى هو 
وحده التاريخ بمعناه الصحيح » أى ههمو التاريخ 
الذى يكون تناتب الزماك فيه عنصرا امياسيا + 
ويكون للماضى فيه موقعه المحدد ازاء الحاضر , 
دون أن يكون فى وسع أحد احلال أحدهما محل 


سبلسلة غير منتظمة من المراحل فحسب ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


'وهكذا تظهر النقيضة التى أشرنا اليها من 


قبل بوضوح كامل - فالتاريخ لا تكون له أهمية 
رئيسية عندما يككون لموضوعه تاريخ بالمعنى 
الصحيح لهذه الكلمة 2 أى حين تكون تنطور هذا 


الموضوع منطقيا تفضى كل مرحلة فيه الى الأخرئ 


على نحو ضرورى ٠‏ وفى مقابل ذلك تصبح للتاريخ 

أهمية كبرى عندما لا يكون للوضوعه تاريخ با معني 

الدقيق لهذه الكلمة 2 أى حين يفتقر: تطور هذلا 

م الى منطق دقيق بسرى من بدايته الى 
0 : 


ومما يثبت ذلك أن علم التاريخ نفسه من 
حيث هو علم مستقل » ينصب فى كثير من الأحيان 
على حوادث يصعب الى حد بعيد كشف التسلسل 


المنطقى بينها » بل يكون لكل منها قيمته فى ذاته م , 


من حيث هو ظاهرة لها موقعها الفريد فى إلزمان 
والمكان ٠‏ أى أنه بتعلق عندئذ بحوادث يضعف 
فيها العامل « التاريخى » لم لمعنى التسالسل 
المنطقى من القديم الى الجديد ‏ الى حد بعيد ٠‏ 
ولو كان . مسار التاريع منطقيا الى حد كامل » 
أعنى. لو كان السابق يؤدى الى اللاحق_بدقة 
'نامة 2 أو بتعبير آخر 0 لو كان مساره 0 ناوابخيا 4 
بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ٠‏ لما كانت الدراسة 
التاريخ مثل هذه الأهمية . ولتضاءل مجال هذا 
العلم وضاق نطاقه الى حد بعيد , لأننا عندتكئك 
نستطيغ أن نقرأ الماضى دون عناء.على .ص فحة 
الحاضر ٠‏ 


د ا كد 


هذه النقيضة تفترض مقدما ‏ كما هو 
واد امكان وجود تاريخ يتألف من حوادث 
فردية.لا رابط بينها » وتطبق هذا الفهم على تطور 
الفلسفة فتراه انتقالا بين مذاهب منفصلة يستقل 
كل منها عن الآخرين ٠‏ غير أن البحث التاريخى 
ذاتهة يميل ,2 رويدا رويدا! . إلى انكار مثل هصذا 
الموضوع الفردى البحت للتاريخ » ويتجه على نحو 
متزايد من عناصر الانتظام فى. التطور التاريخى ٠‏ 
ففى مجال التاريخ السياسى والاجتماعى 2 أخذ 
يختفى .بالتتدريج ذلك الرأى الذى يفترض أن 
الحوادث فردية لا تتكرر » وأن كل مرحلة قائمة 
بذاتها , لا نؤدى الى الأخرى . وأخذ يحل محله 
مرحلة الى المرحلة التالية ٠‏ 


٠:‏ وكما يطبق هذا الرأى على مجال السياسة 
'والمجتمع . فانه يطبق أيضا على ميدان الفكر 


ووو 


الفلسفى بؤْصفه تعبيرا عن الحالة العقلية للانسانية 


فى مراحل التازيخ المتعاقبة ٠‏ على أنه من المعترف 


به أن الاهتداء الى منطق التطور » فى كل هذه 
المحالات الانسانية » أمر بالغ الصعوبة , لأن هذه 
الملجالات شديدة التعقد بالقيياسي الى الظواهر 
الطبيعية » فضلا عن أن الكشف عن نمط منتظم 
للتطور يقتضى الجمع بين فترات زمنية بيرة 


'والمجيبارها كلها من منظور واحد ولا يتعلق 


بحوادث قريبة من متناول أيدينا » كما.هى الحال 
فى ' الحوادث الطبيعية ٠‏ 


واذن 2 ففى تاريخ الفلسفة نوع خاص من 
التعاقب المنتظم » يحتاج الكشف عنه الى جهد 
كبير ” ولا يمكن أن يصل فى نهاية الأمر الى نفس 
القدر من الدقة » الذى نجده فى تاريخ العلوم ٠‏ 
ووجود مثل هذا التعاقب المنتظم » الذى يكشف 
عن نفسه ‏ فى الوقت ذاته ‏ بصعوبة شديدة » 
هو الذى يخلصنا من تلك النقيضة التى أشر نا 
اليها من. قبل. ٠‏ .فللفلسفة .تاريخ » ولكنبه- ليس, 
ناريخا واضحا ضرورى المسار كذلك الذى نجده 
فىّ,العلم » وهو فى الوقت ذانه لبس تاريخا 
أن/ نتصوره راجعا القهقرى ٠‏ أو نمحو منه كل 
أثن للتطور الزمنى ٠‏ اله تاريخ علينا نحن أن 
نكتشسفٌ عنصر الانتظام فيه » وحين نصل الى هذا 
الكشف بعد مجهود شاقٍ »2 لا نستطيع أن نقول 
أن.التطور المأضى كان منطقيًا.تماما » كما همى الحال 
فى تطور العلوم الدقيقة ٠‏ انه تاريخ “يذعونا الى 
دراسته » والى كشف عنصر النظام فيه 2 أو بناء 
هذا العنصر وخاقة من جديد ٠‏ وبفضل هذه الصفة 
تعلو دراسة تاريخ الفلسفة على نقيضة التاريخ » 
التى كان علينا فيها أن نختار بين تاريخ حقيقى 
أى منطقى دقيق فى مسانه ‏ لا ضرورة لدراسته 
فى تفاصيلة: يالانهيكقاف عن نفلسه من. لحتبيلال 
مرحلته الخاضرة ٠‏ وتازيخ لا يستحق هذا“ الاسم 
لتخبطة وعدم انتظامه © هو وحده الذى “لا نيحد 
مفرا من دراسته بكل ما فيه من تفاصيل ؛ لأن 
حاضره لا يتبىء عن 'ماضية ٠ ٠:‏ 3 


أما طبيعة هذا الانتظام الذى بس 
الوقوع فئ برائن النقيضة السبابقة , فاحسب 
أنها موضوع له من الأهمية ما“ يجعله جديرا بمقال 
قائم بذاته ٠‏ 


فؤاد زكريا 


1١ 


ووو 


30 


© المسيحية دعوة للأخلاق لا وضع للعقائد» 
وايمان بالروح لا تبعية للتاريخ »2 وتاكيد للنظر 
والنامل الذى يمحى أمامه كل سر . 


هم الصراع عند وونامونو فردىي 
محض لا يتحقق فى التاريخ أو فى المجتمع » 
وبذنك يكون مار كس مكملا 1 تركه كي ركتجارد 
وأونامونو بتحليله للصراع الطدبقى داخسل 
المجتمعات ٠.‏ 


مكتبتنا العربية 


من التصنيفات الشائعة للفلاسفة الوجوديين 
المعاصرين تصنيفهم بين وجودية مؤمنة ووجودية 
ملحدة » يوضع فى القسم الأول كبر كجارد وجابريل 
مارسل وكارل ياسبرز والوجوديون الروس : 
سسولوقييف وشستوف وبردياييف , وكذلك 
الوجوديون الأسبان : أونامونو وأورتيجا أى 
جاسسية 3 و يوضع فى القسم الثانى نيتشة » 
وهيدجر وميرلوبونتى وسارنر ٠‏ وهذا! التفسيم غير 
صحيح ولا بطابق فى كثير أو فى قليل قضايا 
الايمان والالحاد ٠‏ فكيبركجارد يرفض الايمسان 
بالمسيحية الرسمية القائمة على الكنيسة وعلى 
الكقتاب االمقدس وعلى ترات» القرون » 
وينكر الإله المتعارف عليه سلفا وهو الموجود المطلق 
الكامل الذى طالما أنست الفلاسفة وجوده وصفاته 
غقلا » ولا يعتترف تالس الذى هو موضوع الايمان 
التقليدى » ولا يحفل١‏ ذبالعناية الالهبة أو بالفضل 
الالهى » ولا يؤمن الا بالتناقض 92200 0 ٠‏ 
فالادمان ؤ فى نظره عار » موضوعه الفضيحة 
ع1قلضقء 5 » أى أنه ايمان باللامعقول وبالعبث » 
فما يؤمن به كيركجارد لا تؤمن به المسيحية , 
وما تَؤمن به المسيحية لا بؤمن به كبركجارد.* 
وجابريل مارسل على عكس كير كجارد » يؤمن»تالسر 
الذى يتععدىحدود العقل ومن ثم فانه بطالب الاننان 
بأن يغرق فى الأسطورة ٠‏ وبأن يتقبل كل ما يقوله 
اللاهوت ما دام العقل عاجزا عن ادراك التتر, 
ويؤمن بكل العقائد التقليدية. كما هى دون تفكير 
أو اعمال نظر » فيؤمن بخلود النفس ٠‏ و تالحساب 
والعقاب »2 وبالجنة والنار » ويؤمن بالكنيسحة 
يطفوينها ومرسياتها +. وبالطاعة والولاء الها 
وهو الوحيد الذى ارتضى نسمية فلسلفته 
0 الوجودية المسيحية »6 »م مع أن المسسمحية دعوة 
للأخلاق لا وضع للعقائد » وايمان بالروح لا تنبعية 
للناريخ . وتأكيد للنظر والتأمل الذى بمحى أمافه 
كل سر » لذلك نجد الخارجين الكئسة منلذ 
آربيوس حتى لوئر أصدق ابمانا بالمسيحية مون 
قبلوا المسسبيحية التاريخية الرسمية » « وعدو عاقل 
خير من صديق جاهل » ٠‏ أما كارل ياسبرز فانه 
يؤمن بالتعالى والمفارقة ‏ مع أنه يؤمن بالمواقتف 
الجدية ويجعل الانسان مفتوحا نحو المطلق ‏ مع 
أن هذا المطلق مطلب انسانى ‏ أى أنه يؤءن 
ايمانا تقليديا باله السموات وهو العالم الذى بدأ 
حياته عالما » ويحعل قوإعد الايمان ثلاثا : وجود 
الله » والرغبة فى المطلق وزوال العالم » ويؤمن 
بالعناية الالهية , ويدعو الى الطقوس حتى أنه 
لبعد من أعمدة اللاهوث المعاصر »2 يعتمد اللاهوتيون 
عليه فى تقريظهم لله ودفاعهم عن الايمان-٠‏ وقد 
يكون نيتشة الذى التهى الى العدمية أقرب الى 


الايمان منه فى بحثه عن الله وفى تحليله للانسان' 
وفى حكمه على التاريخ 0 وهتذاها يعترف به 
بإاسبرز نفسه فى « نيتشة والسسيبيحية » بأن 
ميته كان مسيحيا فى هجومة على المسيحنة 2 
أى أن ابمان الآباء والأجداد ‏ وهو ايمان باسبرز ب 
قد يكون أقرب الى الوثنية والتبعية من ايمان . 
الأبناء حتى ولو انسسم بطابع الرففى المطلق ٠‏ 
وأخيرا .يؤمن الوجودبون الروس والأسبان بالروح 
المجردة المتعالية وببقايا الأرثوؤذكسية التقليدية 
أو بالكاثوليكية الشائعة » فيؤمنون بالله الحاضر 
فى كل زمان ومكان . وبسلطته.المطلقة » وبعلمه 
المطلق ٠‏ وبأولوية الروح على البدن . وبضرورة 
قهر المادة ,» أى يؤمئنون فالمسيحية المانوية وثنائياتها 
المتصارعة بن النفس والبدن » بسن الخير والشر 8 
بين الله والطبيعة » بين الروح والمادة + وقد يكون 
ماركس أصدق ابمانا بعد أن وذ الله فى 
التاريخ » والنفس ذ ى البدن أى بعد أن أغاد للوحى 
فاعليته وله وحوده و 

أما القسم الثانى الذى يعتبره التصليف 
الشائع ممثلا للو<ودية الملحدة فانه أقرب الى 
الاتمان ممن اعتبرهم هذا التصنيف ممثلى الوجودية 
الؤدئة ٠‏ فنيتشة الذى يعثبر فى العقلية الشائعة 
دعامة الالحاد لكل نيارات التفكير المعاصر أعدى 
أعداء النفاق والزيف والازدواجية فى حباة 


كشف عن الصلة بين التدين الشائع والنفاق 
وبين الأخلاق ؛والطيقية ٠‏ لذلك كان يعتبر نفسه 
عن-حق المسيح » مسيح العصر الذى يريد أن يعيد 
الناس الى ضدق الوصايا على الجيل بعد أن أضبع 
الجديع فاريسيين ‏ ومهأنوتمقطط . أما ميرلو بونتى 
6 يؤمن بالمفارقة 2 ولكنها مفارقة الى الآمام لا الى 

كما يقول المتديئون » كما يؤمن بالحرية 
0 الوعى عن مظاهره الحسية 2 وهو 
الرافض لعظم أخطاء العصر فى العلوم الانسانية 
أعنى الخلط بين الظاهرة النفسية ومظاهر هما 
الحسمية + 1 هو حادت في السكرفيد سا 
عنتن توتتط2 - ملاع نوو » أى أنه أعاد للانسان عالمه 
وعلمه واستقلاله عن علوم الحبناة وعلم وظائف 
الأعضاء » وبتعبير ديئنى أقول أنه رفع الانسان دن 
الأرض درحة وقربه الى الله درجات »> لا كما يفعل 
المتديئون التقليديون عندما يفصاون النفس عن 
البدن وير حعون الأولى الى الله والثانى الى الأرض > 
أى أن نصور اللحدين للعالم ‏ على ما يقول هذا 
التصئيف ‏ أقرب الى التصور الروحي من تصور 
المتديئين للعالم الذى هو أقرب الى التصسور 
الانسانى من هم » وحصر ء:وقلق »2 ويأس » يرجم 


رذ 
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الى ايمانه اللاشعورى بالخطيئة الأولى ٠‏ وايمانه 

بالوجود نحو الموت ايمانا تقليديا بالغفاء كما 

يتصوره الدين » فلا فرق فى هذا الصدد اذن بين 

جابريل مارسل الذى يعتبر مؤمنا وهيدجر الذى 

يعتبر ملحدا ٠‏ وآأخيرا تبدو حرية سارتر خالقة 

للقيم » وكأنها الله تفسه الذى يؤلة الناأاس سواه » 

فقد وضعت الحرية الانسانية لأول مرّة نقريبا فى 

تاريخ الفكر الانسانى بعد بيلاج ععة آغ 2 الوضع 

الصحيح وهو أن الحربة لا طرف لها سواء كان 

الله أم الآخر ب بل تتحقق فى العالم » وتبدو فى 

موقف ٠‏ ويعترف سارتر نفشسه صراحة فى . 

« الكلمات » بأنه لو لم يوجد الدين لاختراعة هو , 1 
وبأنه بحث عن الخالق فأعطوه رئيسا كبيرا لذلك 
فضل أن يكون أصيلا غاضبا ٠‏ وبالرغم مما قد 
يثيره هذا التحليل من خلاف ٠‏ فان ذلك لا ينفى 
أن قضية الايمان والالحاد من أصعب القضايا 
وأكثرها تعقيدا ليس فقط فى التفكير المعاصر بل 
فى التفكير الانسانى كله » فمن نظنه مؤمنا قد يكون 
ملحدا ان كان يؤمن بالطاغوت ٠+‏ ومن نظئه ملحدا 
قد يكون مؤمنا ان كان الحاده اثباتنا للحرية 
وتأكيدا لوجود الانسان فى العالم ٠‏ وبهذا المعلى 
قد يكون سكال أكثر الحادا من سارتر 2 وقد 
يكون سارنر أكثر ايمانا من سمكال وفى ذلك 
يقول أونامونو نفسه : « ان الملحدين الحقيقيين هم 
الشتاقون حقا للى الله ( احتضار المسيحية 
ص وه )6 ٠‏ 1 


تصئنيف جديد للوجودية 


ولكن. يمكن تصنيف الفلاسفة الوجَبِوديين 
وبالتالى كل فلاسفة العصر ‏ تصنيفا آخر © 1 
خاصة بعد أن ظهرت ملامح العصر الحديث من 1 . 
التزام » ودخول المفكرين فى معارك التحرر ء ش 
ومساهمتهم فى ثورات الشعوب ٠‏ لذلك يمكن 
وضع جابريل مارسل » وكارل ياسبرز » 
وهيدجر » والفلاسفة الروس والأسبان فى فريق 
نقليدى محافظ ووضع كيركجارد ونيتشة 
ومرلوبونتىي وسادتر فى فريق تقدمى ,2 
ثائّر على الأوضاع » رافض لآلهة العصر ٠‏ 
فجابريل مارسل وكارل ياسبرز يؤمنان بالمطلق 
عل الطريقة الأمريكية: » فالاول يستخدم الايمان 
لمهاجمة النظم الاشتراكية التى يراها قائمة على 
الالحاد ! ويستخدم الله لاستعادة ما فقده النظام 
الرأسمالى من ثروات ٠‏ ويكتب المقالات والكتب 
العديدة التى تندد بالنظم » التسلططية 6 
و بالاتجاهات الجماعية الملنكرة لحرية الفرد ! 
ويدافع عن المدنية الغربية وعن التحضر 2 وعن 
حق الفرنسيين فى الجزائر أثناء الثورة الجزائرية » 
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[اجيتن ل سالان ومأسو » ويندد 0 
1 مصر للثورة الجزائرية ويخطورة امدادها بالسلاح 
البحيرة الأوربية"” الصرفة 2 نم يجعل ننشه درا 
لعقيدة التسلح الخلقى ا يدعو اليها بوكمان 
ةا نر بعد أن افتقدت أمر يكاالايد يولوجية 
. وكلفته بأن يقيم واحدة على أعمدة أربعة : الحب » 
. والطهارة » والايمان , والعدالة ! أما كارل ياسبرز 
فانه مؤمن أيضا على الطريقة الأمزيكية » يجمل 
العالم كله يدور حول ألمانيا الغربية »ء مركز 
الحضارة الأوربية » محور التراث الانسانى كله ء, 
ويرى أن دعامة ألمانيا الغربية أديناور الذى 
وضعها نحت سيطرة رأس المال الأمريكى » والذى 
أفقدها استقلالها السياسى » والذى جعلها قاعدة 
من قواعد الاستعمار فى أوربا ٠‏ ويهاجم ياسبرز 
ألمانيا الشرقية عن تعصب يمينى أعمى 2 ويندد 
بخطر القنبلة الذرية بعد أن اطمأن على امتلاك 
.المعسكر الغربى لها ٠‏ وفى ميدان الدرااسات 
الدينية أخذ موقفا عدائيا بالنسبة لبولتمان واضحع 
منهج « تاريخ الصور الأدبية الدق إبتابع نشأة 
النص الدينى فى شعور الجماعة الأولى عةمنعضمء6 
وتلضورها الأولى للعقائد 2 وبذلك أضبح ياسترز 
زعيم المحافظين على الغقائد وقدسيتها » وعلى. بقاء 
الاساطير فى الدين بعد أن حاول بولتمان آالقضّتاء 
عليها بمنهجه العروف فى القضاء على..الأساطير 
أما هيدجر فعل الرغم من تعليقه اه ري لع تهاء 
والارض » وعدم فصله الحاسم فى ال موضوح © قبل 
تعيينه مديرا لجامعة فر نبورج بعد أن عزل القطاع 
النازى أستاذه هوسرل منها 3 وعيارة هبد جر 
المشهورة ف فى الفوهر ع 11 على أنه حقيقة 
التاريخ ا فى سجلات الجامعة », ودعوته 
للنظام دذاخحل معسكرات الأسرى ما زالت مسموعة» 
ويروج اليمين له حاليا فى ألمانيا ؛ كذلك بدأ 
اللاهوت فِى الاعتماد عليه ٠‏ أما الفلاسفة 
الروس : سولوفييف » وشستوف » وبرديائيف 
فانهم وان كانوا من أنصار الاتجاه السلائى 
1ه معلل دستو يفسكى ومعظم الوطنيين 
الروس الا أنهم ,2 ننلرا لند ينهم بالله « وبالمطلق » 
وبالروح ٠‏ تركوا روسيا بعد ثورانها الاشتراكية 0 
وعاشوا في الغرب 2 داعين لاتجاههم الروحى 0 
باكين على التراث القديم » ومهاجمين التيارات 
المادية والالحادية » كما يفعل متدينو الغرب 0 
وبذلك آثروا النكوص ٠‏ وانعزلوا عن اللسورة 
الروسية وهجروها بل 00000 3 كثير من 
الأحيان باسم الدين وباسم الله تفعل النظم 
الرأسمالية المتحالفة مع التدين 0 ٠‏ وأخيرا 


يسير الفلاسفة الأسبان أونامونو وأورتيجا فى نفس 
الاتجاه وهو الدعوة الى الايمان الصوفى كما سئرى 
فى عرضنا لاحتضار المسيحية عند أونامونو . 


أما الفريق الثانى الداعى. للثورة والتقدم 
والمهاجم للآوضاع القائمة والدذى يتمثل فيه 
الرفض الفلسفى ٠‏ وهو الفعل الفلسفى الآول على 
حد قول برجسون » فهو أقرب للايمان الفعلى حتى 
ولو دعا الى الالحاد النظرى * فكي ركجازد - 
التراث الكنسى الذى اختلط فيه كل شىء بكل 
شىء ويطالب بالأمانة العلمية فى التفكير الدينى » 
ويرفض المرتزقة من الله وانجار العقائد 2 وأكلة 
الحبز . وطلاب المناصب ء كما يدحض تواطوٌ الدين 
مع السلطة ٠‏ وان لم تكن لكي ركحارد مواقف 
سياسية واضحة ‏ وبذلك يمتاز عليه ماركس من 
هذه الناحية ‏ الا أن دعوته للفرد ضد طغيان 
السلطة أو المذهب ,2 وتأكيده للذاتية ضد افناء 
الآخرين لها وثورته على التفاهة تجعل منه ناقوسا 
للعصر ٠‏ أما نيتشة فموقفه صريح وواضح فى 
صراعه ضد النفاق والتدين الكاذب وأخلاقية 
العبيد بالرغم مما يثير موقفه .الايجابى فى دعوته 
للانتسان المتفوق وارادة القوة من بعض التساؤؤلات 
اذا ما استخدمت هذه الدعوة استخداما عنصريا ٠‏ 
وأخيرا نجد الموقف أكثر صراحة عند ميرلوبونتى ٠‏ 
وستازثر فى التزامهما بالاتجاه التقدمى علنا وبعد أن 
دخل الأخير فى معارك التحرر الفكرى والعقائدى 
وساند حركات التحرر بالرغم مما قد يسوب 
موقفه "فى" بعتض الأحبان من غموض والتبساس 
مثلما حدن نالنسبة للقضية الفلسطيئية ‏ وهو 
غموض يرجع فى الحقيقة. الى قصورنا فى الاعلام 
والى عدم توضيح قضايانا توضيحا كافيا وعدم 
عرضها عرضا نظريا سليما ٠‏ 

والآن ما هو موقف أونامونو من كل من 
الفر يقن وماذا يقصد باحتضار المسيحية 9 » 


١-الجدل‏ أم الصراع 9 


مع أن معركة هيجل كيركجارد قد انتهت 
منذ قرن تقريبا » الا أن أونامونو يعيدها حبة 
للأذهان خاصة وأنه إبدعتير كير كجارد أسبانيا 
بعد أن نتلمذ على المثاليين الأللاآن كما حدث 
لكي ر كجارد من قبل ٠‏ واذا كانت الحقيقة عند 
هيجل تظهر من خلال الجدل , ان لم يكن الجدل 
نفسه هو الحقيقة » فانها تظهر عند كير كجارد 
وأونامونو من خلاع الصراع , ان لم يكن الصراع 
هو الحقيقة نفسها ٠‏ فالجدل عند هيجل ينتهى الى 
المركب : الوجود والماهية ثم التصور , الكيف 


١ 
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والك, ثم المقدار »2 الوجود والعدم ثم 
الصيرورة ٠٠6٠‏ الخ آما الصراع عند را 
وأونامونو فلا ينتهى الى مركب بين الطرفين بل ,يظل 
التعارض قائما دين العسسام والخااص ء بين المطلق 
والنسبى © بين العقل والعاطفة ٠‏ بين المسذهب 
والفرد » وباختصار بن الفكر والوجود ٠‏ فبقدر 
ما يوجد الانسان فى الفكر يهرب الوجود منه » 
وبقدر ما يعيش فى لض يستحيل عليه .الفكر * 
والجدل عند هيجل يقوم على التوسط فيتحول 
ال موضوع الى نقيضه بتوسط الآخر فيصبيح آخرا »2 
أما الصراع عند كير كجارد وأونامونو فانه بقع 
بلا توسط بل بتقذب مباشر من طرف الى آخر 2 
يتقلب الفرد من العقل للعاطفة » ومن الفكر الى 
الوجود بعد أن يحلدم الصراع لآنه صراع دين 
الموت والحياة ٠‏ والجدل عند هيحزم يتم فى 
التصورات التى تصبح فى النتهاية هى المجرد 
العينى و يصبح حال ا هو عينه جدل 
الروح وجدل التاريخ » أو الصراع عند كي ركجارد 
وأونامونو فيتحقق فى الفرده نفسه بل وفى اللحظة , 
وبقدر ما ينفصل الفرد عن العقل من ناحية 
: وعن التاريخ من ناحية أخرى , يتحقق فيه 
الصراع ٠‏ وهكذا تعود المعركة هيجل ‏ كير كجارد 
من جديد ود الانسان عند أو نامونو هو الانسان 
المحتضر لا الانسسان العاقل » فالاحتضار ميِثلو 
الصراع » صراع الموت مع الحياة » وبالتالى اتصبح 
حقيقة المسيحية هذا الصراع نفسه ب فالجياة 
على ما يقول بيشا :ه281 هى مجموعة الوظائف 
التى تقاوم الموت 2 وهو ما ذهب اليه دارون أيضا 
فى الصراع من أجل البقاء ٠‏ ويلتجىء أؤنامونو 
الى الرمز الدينى فيعتبر أن الموت قد دخدل فى 
البشرية بالحطيئة الاولى » ويرى أن الجريمة 
الانسانية الأولى ‏ قتل قابيل لهابيل ‏ قد حدثت 
طبقا للصراع , كما أن الممسيح دعا الى الصراع 
صراحة على غير .ما بيدعى دعاة السكينة والخنوع 8 


« الى جئت لألقى نارا على الأرض وما أريد 
الا اضرامها 0 ولى صبغة أصطيغ بها وما أ 


تضايقى حتى تتم » ( لوقا ؟1١‏ : 49 ٠.)‏ 


أما الذين ينعمون بالممسيحية 2 ويهناأون 
بالدين + ويئعمون بالسكينة والرضا 2 ويظنون 
أنهم من المقربين المطبعين لله » ينتظرهم الثواب » 
فانهم لا بعيشون الدين ٠‏ ومن يحاول تهدثة 
الشعور الدينى بالتصورات والعقائد مثل بولس 
وأوغسطين وسكال فانه بيقع حتما فى جدل 
العراطف ,. لذلك ظل المسيح المحتضر فى التراث 
الشعبى الأسبانى أكثر حياة من المبسيح الماثت » 
ولقد صور: ميكائيل انجلو المسيح المحتضر بين 


1 


5 
ذراعى أمه فى تمثال العقوى لوط 18 ٠‏ خلاصة 
القول ان جوهو. للسيحية وبالعالل. جوش :الدين 
هو الصراع ء فالراهية فى صراع وهى من يظنها 
الناس قد سكنت واطمأنت بمصيرها ٠‏ فالصراع 
ميلاد جديد على ما يقول كير كجارد » ميلاد فى 
الموت ٠‏ وهنا يعارض أونامونو جميع الاتجامات 
الدينية التى تتصور الدين على أنه تقوى كما هو 
الحال فى مذهب القنوت وتمو6:ط 2 2 أو مذهب 
السكينة والرضا وصونءنت© أو مذهب الطهارة 
عستمتصة 1نم ٠‏ *. ولكن الصراع علد اونامونو 
فردى محض ء لا يتحقق فى التاريخ أو فى المجتمع , 
وبذلك يكون ماركس مكملا لما تركه كي ركجارم 
وأونامونو + بتحليله للصراع الطبقى داخل 


. ا اجتمعات. ٠‏ 


 "»‏ الشبمول أم الفردية ؟ 

' ان كانت الفلسفة العقلية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر قد استطاعت أن تعطينا 
المسيحية العقلية التى صاغها هيجل فى مذهبه 
الشامل » فان القرن العشرين رفض هذه النظرة 
الشاملة وآثر ارجاع المسيحية للفرد ٠‏ يفرقف 
أونامونو بين اللسيحية المذهبية ‏ عصونهمن قتمطه 


والمتسيحية الفردية فعسون عط , فالأولى مشل 
مذهب "هيجل عصدونهدزاءعه82 ' أو مذهب أرسطو 
عسواة عه قمعم ' ٠٠‏ إلى' آخر هذه « الازمات © 


ولا .نستطيع أن نقول الهيجلية الفردية 6إسهناءعء12 
أو"“آلكانطيه الفردية عنصونمو1 الأن المسيحية 
هى وحدها القادرة على أن تصبح فردا 5 ثم يفرق 
أونامونو بين هذه المسسيحية الفردية وبين أن 

.الفرد مسيحيا. 2 ففى هذه المرحلة ينشمآ 
الصراع 2 صراع ةاعد نفسة ٠»‏ و يصبح الدين 
صراعا حتى الموت " واذا كانت المذاهب الفلسفية 
لا "ننشاً الا بعد موت مؤسسيها فان ذلك يدل على 
أنها ليست خيرة حية بل لا توجد الا بقدر 
ما يعتريها من موت وتقنين وتنظيم وادراج فى 
التاريخ ٠‏ أما المسبحية فقد كانت منذ نشأاتها 
صراعا فى حياة من اعتنقوها على الرغم مما حاوله 
بولس من ريني الى عقائد ونظريات * أما آباء 
الكنيسة. .الذين نعتقدون بالمسيحية الرسسمية 
المذهينة المقنتة المنظمة فهم لا بعيشون الدين ٠.‏ 
الدين -كالموت ٠‏ فزدى تماما » بعيس الناس معا 
ولكنهم يموتون فرادى ٠‏ وهذا هو برهان خلود 
النفس :+ فالخلود هو أن أعايش الآخرين الذين 
ماتت أجسادهم .و دقيت تجار بهم حية ( احتضار 
المسيجية ص /5) ٠.وقب-‏ حاولت المسيحية اثبات 
بعت الأجساد للضدوقيين » ولم تحاول اثبات خلود 
النفس على الطرزيقة الأفلاطونية للفاريسيين » وذلك 
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لأن بعث الأجساد فردى وهو أكثر دلالة من خلود 

النفس ٠‏ فالخلود عام » والنفس عامة ٠‏ و كلاهما 

من طبيعة واحدة ٠‏ الخلود اذن عند أو نامونو فردى 
ش : يتم فى البدن الذى يصارع الموت ٠»‏ والدى يخلق 
عملا آو يترك أثرا » وبذلك بظل الحياة فى التاريخ» 
والتجارب ف الآمم - وفد كان هذا هو تصور الخلود 
عند اليهود » خلود فى التاريخ ,» وكان هذا هو تصور 
الله عند اليهود ء اله فى انتاريخ » لم يكن باهوه 
ما بل كان السعب نعسه ء لم يدن الها 
متعاليا كما حدث بعد دلك دى المسيحية الاقلاطونية 
وفى التفكير الدينى العام بل كان الها حالا فى 
الآرض »وتان دفاعهم عن الأرض دفاعا عن اللهء ومن 
هنا نسأت رغبة اليهود فى التكاثر والتناسل وفى 
التوسع وملء الأرض > وندلك يعد ماركس أصدق 
من صور اله التوراه فى جعله له حركة الناريخ ٠‏ 
يطالب اذن أونامونو باعتناق الشخص لا أفكار 
الشخص ٠‏ فلكى أكون بسكاليا ليس على أن أتبنى 
أفكار بسكال بل أن أعيش تجربته » بل أن أكون 
بسكال نفسه بلحمه ودمه ٠‏ لا يظهر الدين اذن 
من خلال الشمول بل من داخل الفرد » أو كما 
يقول ك ركجارد ليس الهم أن أكون مسيحيا بل 
أن أأصير مسيحيا 2 فالوجود المسيحى العم الجميع 
لان يضير الفرد مسيحيا بشدخصة وحياته 
وإجرتته ٠‏ 


٠‏ ' العقل أم الانفعال ؟ 


اذا كان ديكارت قد قال من قبل « أنا أ نكر 
فأنا اذن موجود » فان أونامونو برد عليه قاثلا 
« أنا أنفعل فأنا اذن موجود » » وأنا أنفعل تعنى 
كي ركجارد من قبل « أنا أفكر فأنا اذن غير: موجود » 
أو « أنا موجود فأنا اذن لا أفكر » 0 لقد كان العقل 
اله القرن السابع عشر ء ثم أصبح الانفعال عند 
أونامونو اله القرن العشرين + وبذلك حول جميع 
موضوعات العقل واختصاصاتةه الى الانفعال ٠‏ 
فالشك الديكارتى شك منهجى مانت لا حياة فيه 
لأنه شك عقلى , أما شك أوغسطين أوشك الغزالى 
فهو صراع حى لأنه شك 'نفسى , قلق وانفعال ٠‏ 
بل ان لفظ شك مموئعرطن2 بيحتوى على نفس 
الأصل فى الص فة موبنط ومتهأ صبززلاباط أى 
صراع ٠‏ واذا كان الشك ينتهى الى يقبن بعد واقعة 
الكوجيتو » فان الصراع لا ينتهى »2 فاذا انتهى 
سكنت الحياة نفسها , اذا كان الشك بحدث فى 
كان الشك يشبت وينفى فان الصراع انتظار دائم 
دون اثبات أو نفى ٠‏ ان العقل الذى يثبت أو ينفى 
لا يتغدى مرحلة الشك 2 والشك نقص فى 
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الرجولة » ثما الانفعال أى الايمي ان فانه 
فهِسئْل ررادة » ابن الرجولة وقد اشتق 


لفظ الرجو لةغعنانيء/آ » من +171 وهو نفس الأصل ' 


فى كلمة وبنءة: أى فضيلة ٠‏ فالرجولة 
فضيلة ٠‏ ولكى ينتقل الانسان من الشك الى الايمان 
لابد أن ينتقل من العقل الى الإرادة » وهو ما عير 
عنه وليم جيمس فى ارادة الاعتقاد , فالايمان فعل 
الارادة لا فعل العقل ٠‏ وقد وضع شوبنهور الارادة 
فى أعضاء الذكورة موحدا بين الرغبة والارادة ٠‏ 
عن الأساس العقلى للايمان , أو البرهنة على 
الايمان برهانا عقليا جدليا » فالايمان حياة المؤمن 


نفسه , لا يعرف الرهان , لأن الرهان قائم على ' 


الاحتمال ٠‏ والرهان قائم على الشك والشك تعقل 
.شىء غامض » والايمان خلاف ذلك كله »2 الايمان 
إرادة » وعلى أقل تقدير الايمان ايحاء أو اقتناع 
أى شعور القلب بالله لا ادراك العقل له » ان رهان 
بسكال برهان نفعى محض » أراد به أن يكسب 
الناس للايمان » ولا فرق بين يسكال فى الخطرات 
وبين أعدائه الحزويت الدين هاجمهم فى الريفيات . 
بح أن بسكال يعارض البراهين العقلية 
الأرسطية وغير الأرسطية على وجود الله ولكنه قدم 
برهانا نفعيا لا يقوم على العقل أو على القلب ٠‏ 
والقلب ليس هو العقل أو العادة أو الوحى ,بثل 


هو هذه المأساة الداخلية فى كل فرد يظهرافيه: 


الفضل الالهى » ولا يهم ايجاد حل للمأسباة بل 
الذى يهم هو الصراع داخل هذه المأساة ,2 ولذلك 
سمي كتابه الخطرات و10 165 لا الأنكار 
وووودءم 1.65 الأن الأولى حديث الروخ كما يقول 
أوغسطين والثانية مدركات العقل وائلة بحي 


والايسان عند أونامونو لا يقبل الحلول 
الوسط »ناما ايمان .أو عدم ابمان » ولا يتحقق فى 
والا اصبح ايمان الجزويت الذين. حولوه الى 
علم للحالات الفردية كما يقول الفقهاء . ويرفشس 
أونامونو الحب العقلى الذى جعله سبيئوزا من 
عمل الذهن ؛ الحب الذى يمحو الضحك والبكاء» 
البهجة والحزن »؛ الأنس والغربة © انه حب الذين 
أضربوا عن الزواج مثل سبينوزا وكانط ويسكال» 
:هؤلاء الذين لم بعر فوا 2 حيتاتهم المرأة 4 والا 
لعرفوا الحب كمعاناة وصراع ؛ كايمان وأمل 
وعطساء على ما تقول أونامونو 2 )) الانفصال 
التراجيدى بالحياة » ٠‏ 


ولا يكتفى أونامونو بعرض أفكاره عرضا 
نظريا لأنه لا بعرض أفكارا بل يعبر عن انفعالات 
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سؤوها متاق ف التباقع اللشرية سبسواء فى 
شخصية أبيشاج الشونامية ( كتاب الملوك الأول » 
الإصحاح الأول ( » الفتاة العذراء الحميلة التى 
أدخلت الدفء فى فراش الملك داود بعد أن شاخ» 
وامطرته بقبلاتها بعيدة'عن الؤامرات السياسية 
التى كان يقوم بها سليمان ابن الخطيئة وأدونيا ٠‏ 
انها هى التى عرفت داود فى احتقاره فالملمزفة 


وروحا ٠.‏ المعر فة أتحاد وتولد لا المعر فة العقلية . 


فالعقل هو الشائع عند كل الناس »؛ عند الانسان 
العادى » والانسان العادى خرافة وخيال » 
ما أفقره . أما الحماس فهو طريق المعرفة بل هو 
المعر فة الالهية . ْ 
وينتهى أونامونو برفض عبارة دبكارت 
المشهورة فى أول « مقالٍ فى المنهج » : ان العقل 
هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس ».» ويستبدل 
بها عبارة أخرى : « لا بوجد الصراع الا بى الفرد» 
وقد كان موجودا عند أبيشاج الشونامية » . 


؟ ‏ اللفظ أم المعنى ؟ 


ومن مظاهر الصراع داخل المسيحية » 
الضراع بين الجسد والروح فى اللغة ؛ أى بين 
اللفكل والمعنى © وهو الصراع الفلسفى المشهور 
بين الحرف والروح . فأونامونو من انصار الروح 
والمعتق » وكذلك كير كحجسارد وسبيئوزا » 
والكانوليكية المحافظة . فالوحى ليس هو الوحى 
المكتتوب بل الوجى المعاش بالتجربة © أو هو قانون 
الحب المطتوع قَ القلب كما بقول سبيئوزا » 
أو هو شهادة الروح الداخلية أو شهادة الروح 
القدسى كما تقول الكاثوليكية المحافظة ٠‏ ومن ثم 
يتهم أونامونو البروستانت بأنهم عبدة الحرف 
الذين بقدسون الكلمة المكتوبة لا الكلمة المسموعة» 
فالكلمة المكتوبة موت والكلمة المسموعة حياةة » 
الكلمة المكتوبة حبر على ورق والكلمة المسموعة 
هاتف حق ٠.‏ وكان من الطبيعى أن يعتمد أونامونو 
فى ذلك على الانجيل الرابع الذى يعلى من شسأن 
الكلمة ( أى الروح ) على الحرف واللفظ » وقد 
عاش المسيح مع تلامذته ولم بكتب شيئًا كما 
عاش سقراط ؛ فالتراث الحى اصدق من التراث 
المكتوب ٠‏ فالروح القدس نوحى بالمعنى , ويختار 
كاتب الوحى اللفظ والتصوير والصياغة كما 
يشاء » بل عليه أن يفهم ما توحى به الروح القدس 
حسب معتقداته وبيلته وثقافته ومسئواه الفكرى 
ومزاجه الطمبعى » فذلك كله لا ضري الوحى 
شيئًا من حيث هو حقيقة ومعنى » وهذا ماقاله 
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صو فية المسلمين للفقهاء »© اذ أخدذ الصوفية عامهم 
من الحى الذى لا يموت بينما أخذ الفقهاء علمهم 
من ميت عن ميت © فيقول الصوفى : « عن قلبى 
عن ربئ أنه قال » ويقول المحدث : « عن فلان 
عن فلان عن فلان انه قال » . والوص ول الى 
الحبيب 3 والعيش معه © والانس به 4 والقرب 
منه لهو أولىمن الانمكاف على رسالة من الحبيب 
وهو الوحى المكتوب . لذلك أخطأ بولس عندما 
حول الوحى الحى الى رسائل مكتوبة , أنه حوارى 
01105 امشتقة من 5اع1<3 
الطبيعة لارحل الحرف والأبخدية وعبد الكتاب, 
فالأميون هم عبدة الأبجدية لا الذين بجهلونها » 
ونذلك نكون الفلاح الآامئن أقرب الى المسيحية من 
كبر الأساكنة : 


الوثئيين © وكامة 


ولكن هذه الفكرة ‏ بالرغم من طرافتهيئا) 
وصدقها » ومخاطبتها للتجربة الانسانيةا تقفى 
ناتا على النقد التاريخى الذى بقوم أساسا على 
دراسة النص »© ومعرفة مصدره »© وتتبع“تثتأته 
وتطوره » وتخلط بين التصوف والعام. . وحفظ 
النص من التحريف ضرورة كضمان أولى © ثم 
تأتىمهمة التفسير بعد ذلك لاحياء النص » خاصة 
وأن اللفظ مرتبط بالمعنى » والمعنىمرتبط بالشىء 
الذى يشير الييه كما. يدل المعنى الاشتقاقى »2 
موهمة علم النقد التاريخى اذن ضمان صحة 
الكتاب المقدس خاصة اذا كان قد مر بمرحلة 
شفوية كما هو الحال فى الانجيل قبل أن يتحول 
الى نص مكتوب © فلا يمكن ترك اللفظ للمعنى 
والا ضاع الوحى واختلط الأمر ٠‏ صحيح أن 
النص الدينى نمأ من العقيدة ولم تلشا العقيدة 
من النص » ولكن او كان النص موجودا أولا كما 
هو الحال عند المسلمين لخرجت العقيدة منه . 
وبسير أونامونو فى هذا الاتجاه حتى أنه لا يرى 
اهمية المسيح التاريخى بقذر ما بهمه المسيح كما 
عاشه الناس » فالمسيحية هى التى خلقت 
السيع » أ آنهنا يديه مان طزيقة الشعور 
بامسيح ؛ وبذلك بخلق دون كيشوت سر فنتيس» 


ف 


كما بخلق عطييل وماكبث وهامات شكسبير . 
لا يبرى اذن أونامونو أى حرج فى الاعتراف بنشأة 
٠العقائد‏ المسيحية على هذ النحو »؛ اذ خلق 
المجتمع المسيحى الأول كل العقاث المسبيحية 
ونكوراتها اامسيح ٠‏ وبذلك تنشأ الأسطورة . 
بحيا المجتمع الأول تجربة ثم يخلق منها موضوعا , 
فالتجسد والخلاص والتثليث » كل ذلك خلق. 
من المجتمع المسببحى الأول الذى عاش . التجربة 
ثم خاق منها موفشسوعات . ولقد كان لاوتسى 
شيخا فاضلا فى قريته قبل أن بصير 
الها ؛ كما كان بوذا راهبا تقيا قبل أن بصير الها. 
فالانسان هو صانع الأشياء عندما تخلق الحماعة 
الأولى العقائد » ويصبح الله عملية تاليه ٠‏ بل أن 
لفطل الشخص وومومءط الذى سل عاى الأقنوم 
فى عقيدة التثليث هو ممثل المأساة أو الملهاة عند 
اليونان ؛ أى أن الشخصية هى عمل بتحقق فى 
قالتاريخ . ونحن لا ندرى من .هو سقراط 
التارنخى بل نعلم سقراط كما صوره لنا 
كسيئو فون أو أفلاطون أو أرسستو فان . وعلى 
قدلكالتحؤ موت الانسان بجسده وتبقى صورته 
6 التاريخ ؛ وهذا هو تضور أوناموئو للخلود ) 
فإومداى_بولبش وأوغسسطين وكالفن السسيح 
التتارّبخى لما آمنوا به ! وهكذا يغرق أونامونو فى 
الأسطورة ويترك العام ويستنكر أن تستبدل 
الانسانية معجزات العلم بمعجزات الدين » 
وبعترف صراحة بايمانه بأساطير ماوراء القبر ! 
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ه ل السياسة أم الدين 


وبالرغم من التزام أونامؤنو بالقضابا الدبنية 
للعصر فأنه لا يزال يؤمن بالدين ايمانا تقايديا 
وبرديابيف ٠‏ فهو يهاجم برنامج العمل الفرنسى 
سنة ١5.9”‏ الذى تجعل من الوطن قيمة مطلقة 
لأنه ير 9 ان مملكتى ليست من هذا الغالم. » 
كما رخول المسي ١‏ دل فى تعال ‏ الشلوف 1 لوظن 
السيخ لبن هذا العام :. كما ير فقي (الجبركة 
المسيدية الاشتراكية البلجيكية ؛ ويرى أن 
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ْ مكتبتنا العربية 
المسيحية لا صلة لها بالأنظمة السياسية » 
ديموقراطية أو دكتاتورية أو بالانظية 
الاتتصادية » اشتراكية أو رأسمالية . 
فالمسيحية عاجزة عن أن تحل مشاكل الفقسر 
والغنى أو توزيع الثروات © فقد أتى المسسيح الى 
الأغنياء والفقراء » الى العبيد والطفةة » الى 
المتهمين والجلادين على السواء ! لذلك يعادى 
أونامونو جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية 
للعضر »© فيعادى البلشفية » ويناصر أعداء الثورة 
الروسية التى اتت لتخليص الفلاح من سيطرة 
الاقطساع » ويرى أن البلشفية قد استبدلت 
تاركس «السبيع © وومتو يكن ببولس > 
والآخوة كرامازوف بأعمال الرسل ٠‏ فهو يرفض 
البلشفية لأنها اشتراكية علمية » والاشتراكية 
فى رابه دعوة خاقية باسم العشالة الاجتماعية 
وباسم الدين ! بل برفض كل محاولة للتقريب 
بين الكاثوليكية والاتجاهات العلمية كالوضعية 
مثلا » لأن الوضعية كالملشفية اتجاه مادى نحؤ 
العالم » فالدين صراع اما الوضعية فلا حيثأة 
فيها : ويرفض أونامونو الاستشهاد فى سبيل 
المبادىء السياسية لأن ذلك ايمان بالأصنام 
وهكذا ينظر أونامونو الى الايديواوجية تقض رة 
منتطهرة ولا بريد أن تختلط الروح الدينية بمادية 
العالم مع أن الكاثوليكية نظرة مادية للعالم » 
وكذلك كل تصسور ديئى يؤمن بالوقائع المادية 
وبالتاريخ المادى للعقائد ٠‏ س . كركجارد 


تحتضر المسيحية اذن علنلما تتحول الى 
حياة اجتماعية أو الى حركة سياسية أو مدنية. 
فالمسيحية لا بمكن ابصالها للآخرين » شىء فردى 
محض » كما يستحيل أن يدخل الدين فى سياسة 
الحزب أو فى المعرفة الانسانية » فى علم الاجتماع 
أو فى علم الآثار . اذا تحول الدين الى علم فانه 
بتحول الى موضوعية » والدين أقرب الى التجربة 
الصوفية والأسطورة الشعبية , بل أن الدين 
ليستحيل أن يتحول الى قانون أو تشريع » 
وبذلك يصبح اوفسطين من عبدة الحرف 
باعتباره مشرعا » فالواجب والقانون عاطفتان 


ل 
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دنيتان لا تدخلان فى نطافق التشر بع أو القانلون » 
بل فى مجال الفضل الالهى . لذلك يرى أونامونو 
أن الله ليس وراء الخير والشر على حد تعبير نيتشة 
بل داخل الخير والشر 2 ويرفض الانجاه الانسانى 
عند أراسم الذى يعطى الانسان الحق 
فى الدفاع عن نفسه أمام الله باسم العدالة وباسم 
القانون ٠‏ اذ يبقّى الدين أساسا مصلحة الفرد 
لا مصلحة الجماعة.» والا تحتضر المسيحية على 
مذبح الجماعة . ومجتمع المسيحية تسكون من 
محموعة من الأفراد الملعزلين . لذلك . يصبح 
. أونامونو على النقيض من الجزونت الذين برون 
الدين دخولا فى العالم وولوجا فيه وانتشارا بين 
السبناتن # كن واو “ادن ذلك الى المخلن عن 
حرفية المبادىء مادامت الغابة تبرر الوسيلة . 
فالسيحية عند اوناموتو ل تقدم حلولا عطليسة 
والا تحولت الى عملية اقتصادية محضة 
لإاختصار امجهود . وهكذا يقصر أونامونو الدين 
على العيادات ويفصل منه المعاملات » ويراة علاقة 
بين الانسان والله لا بين الانسسان والانسان » 
ما لقيضر لقبصر وما لل (ه 6 وين كل ميت 
لبعض المسيحيين ‏ اليساريين فى الدعوة الى 
الديمو قراطية بأنها ديماجوجية دولية ».ونتهم يكل 
الاتجاهات الوطنية بأنها قد اسعبدات الوطن بالله 
على عكس مورسسن بلوندل ع4هم81ظ .834 الذى 
يعتبر الوطن قيمة روحية والدفاع عنه واحبا 
مقدسا . وينتهى اونامونو الى أن الديمو قراطية 
المسيحية خرافة.» والاشتراكية المسبيحية 
خرافة . ان المسيح لم يتحدث عن اللكية الفردية 
اثياتا أو نفياء وهو ليس ديموقراطييا 
أو جمهوربا أو ثوريا » بل كان انسانا » كان بهوديا 
ضد الاتحاهات الوطنية لبنى قومه وضد الكهنة 
وأخيرا برفض أونامونو أن يتحول 
الدين الى حضارة ©» فقد احتضرت المسيحية نوم 
أن 'تحولت الى رومانية ,أو الى مدنية غر بية ٠»‏ على 
عكس ما يقول هيجل عندما لا تظهر الروح الا فى 
حضارة . لقد طفت الوثنية الرومانية على الدين 
الجديد ؛ وعلى الدين أن يرجع للمسيح . وعندنا 
بهاحم أونامونو الاستعمار الأسباتنى فى شمال 


عصدق 8 


٠ والفارسيين‎ 


أفريقيا فاته لا يفعل ذلك حرصا على مصسلحة 
الشعوب وثورة الجماهير بل رفضا لدخول الدين 
كمامل محرك سواء لاستعمار الشعوب 
أو لتحريرها فالمسيحية فوق العمل والنظر » 
فوق الحرب والسلام » فوق الاستعمار والتحرر» 
المسيحية مجرد تجربية صوفية لا صسلة لها 
بالأرض أو حتى بالسماء » وهكذا يصبح المشل 
الأعلى للمسيحى 31 أونامونو هو الراهب 8 
وليس الراهب هو من عزف عن الزواج فقط 
بل هو ابن الروح واب الروح »© بترك العمل 
اليدوى للبروليتاريا ! يصبح الانسان على يدى 
أونامونو مسيحيا » ثم متوحدا » ثم راهبا. 
ولقد كانت هذه الدعوة لفصل الدين عن الدولة 
فى القرن العشرين فى الملاد المسيحية دعوة تقدمية 
بعد .أن استغل الدين لمصلحة الطبقات المتميرة 
من أمراء ونبلاء وأشراف » ولتسكين الشسعب 
ونهدثة الطقات الفقيرة ووعدها بالسماء » وبعد 
أن داع التحالف بين الامبراطورية والمابوية طيلة 
عدة قرون » لذلك ظهرت الانحاهات التقدمية فى 
البلاد. الملسبحية معادية للدين » وهى أقرب الى 
الوحى من الدين القسائم حتى ولو كانت نظرية 
مادية 2 وهذا مالم يستطع أونامونو ادراكه لذلك 
تاضر الدين التقليدى وعادى الثورة الاشتراكية 
فى روسيا. ولقد شعر بذلك بنفسه عندما لاحل 
اهيار الامبراطورية الرومائية التى. كانت دعامة 
الدين الجديد ثم انهيار الامبراطورية البيزئطية » 
وظهور القوميات وبدء ثورات الشعوب ورغمتها 
فى الاستقلال » حتى أصبح ١‏ الله هو الشعب » 
على مانقنول مازنئى » أو (( ثورة 
الجماهير » على ما بقول أورنيجا . 


00 


1 - الديكتاتورية والدين 


كتب أونامونو «ه احتضار الملسيحية » فى 
بارسن بعد نفيه من وطنه أسبانيا الى بجزيرة 
فوير تقنتورا واعتكف فيها مدة بعيدا عن وطنه 
وأسرته » فااوطن بحتضر عندما. تتصارع فيه 
قوتان : القوة الوطنية والقوة العسكرية ©» تعتمد 


"١ 
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الأولى على الشعب والثانية على الله » تعبر الأولى 
عن الجماعة والثانية عن حكم الفرد امطلق 4 
الأولى قوة الجمهوربين والثانية قوة الملكيين . 


وبدق الصسلة بين الدكتاتووية والدين فى 
عقيدة العصمة البابوية + فقد صاغ الجرويتهذه 
العقيدة » وهى عقيدة عسكرية » ظهرت داخل 
فرقة عسكرية أسسها عسكرى سابق » هو 
القديس اغناطيوس اللويلى 
تعد ان قشل فى الحرب + وحول فقيل الى انتضسان 
بعقيدة جديدة ؛ فأمر بالسمع والطاعة » والولاء 
المطلق على درجات ثلاث : الأولى تنفييذ الأهر 
تنفيذا أعمى ٠‏ وهذه الطاعة ليست فضيلة لانها 
طاعة العند لسيده : والثانية » أن يجعل من 
ارادنه وسيلة لتحقيق ارادة السيد بحيث لا يتفق 
معة فى الارادة فحسب بل فى الرغبة أيضا » وهى 
الطاعة عندما تجمع السنيد والعبد مصلحة 
واحدة » والثالثة هى الاتفاق فى الحكم وليسن 
فى الارادة أو فى الرغبة فحسب » وهى الطاعة'عند 
انفاق الأمر مع المأمور على وجهة النظر 4 وكان 
كليهما يبحسنئان صنعا ٠‏ يأخذ الدكتاتور صفة 
الله » ويكون مع حاشيته جماعة مغلقة تأمر وتنهى» 
وتحكم بما فشاء » وتلغى حرية الأفزاد » وهى 
معركة قديمة قادها لوثر,من قبل احرية 
المسيحى وفى رفضه جميع صور التسلية الدينية 
الرومانية . 


زمآ عل ع18036 غصنةك 


م« 
ويتصور أونامونو التقدم 2 'تقدما الى أعلى 


لا الى الامام » فالوحى أت فى اللحظة » بهبط على 
الانسان كضربة من ضربات الفضل الالهى » 
ولا بسير فى التاريخ . فالتاريخ تغير وتقدم 
وارتقاء » والوحى لا تقدم فيه © فالتقدم اذن فى 
رأى أونامونو قيمة مدنية لا قيمة دينية » لا بوجد 
فى الدين ولا فى القداسة ء ولا يستطيع 


أن يخلص البشر » وليس هو طريق الروح الى 
ال م اللتتقدم هو تخليد اللحظة ٠‏ 


ف 


' الغرد على 


حتى ينفتح الخلود الى الييثل ويفتح الانسان 
فاه رعبا ودهشة متطاعا الى السماء . وقد كان 
التقدم فى التوراه هو الله على الأرض » فقد كشف 
الله عن نفسه فى التوراة وكأنه مشروع الانسانية 
السائرة نحو الاكتمال على مايقول لسنج فى 
ه تربية الجنس البشرى » » وكما ظهر بصورة 
واضحة عند هيجل فى فاسسفة التاريخ وعند 
ماركس فى تطور المجتمعات . التقدم اذن الذى 
بنحو نحو المفارقة الى اعلئى » أى التقدم بالمعنى 
الصوى من الالان الى الله » هو الذى يعطى 
الدين“الطابع الدكتاتورى » لآنه تقدم رأسى تتحدد 
فيه الصلة بين الإأنسان والله » صلة الأمور 
بالآمر . أو صلة الآمر بالمأمور ٠‏ أما التقسساهم 
التاريخى من ال مافضى الى المستقبل » أى التقدم 
الافقى من الوراء الى الأمام ب أو من الأمام الى 
الوراء وبذلك يكون النتكوص - فهو التنقدم الذى 
به بتحرر الانسان من سيطرة الآمر سواء أكان 
هو الانسان أم خامفة الله فى الأرض » وهو التقدم 
الى درسته فلس فات التاريخ فى القرن 
الثامن 'عشر .عند فيكو 2 وكوندرسيه 2 وتورجو » 
والتاسع عشر عند هيحل وماركس وأوحست 
كونت© لذلك كان هذا التقدم اقرب الى ماهية 
التفكير الديئنى » كما هو واضح فى تطور الوحى 
فى التاريخ »ع هن التقدم الدينى الصوفى عند 
|وثامونو الذى عنه تنشناأ الدكتاتورية والذى 
نسميه القديس بونافنتير «طريق الروح الى الله » 
صحيح أن أونامونو يؤمن بغائية التاريخ. المقدس 
ولكن هذه الغائية تتجاوز الانسانية وتقذدف 
بالانسان خارجها » أى أنها غائية رأسية »)2 , 
لا غائية افقية. التاريخ تحريرا للطبقات المستغلة 
او تحقيقا لغاية على الارض كما هو الحال عند 
ماركس وهيجل ٠‏ 


وععدما تيانضم اوتاموثو النظم العساطية قال 
بعتبرها النظم الشمولية ويقصدك بها النظم 
الاشتراكية التى تلغى حرية الفرد » ولكن هذه 
النظم فى الحقيقة قد وضعت للحد من سسطرة 


الفرد ولمنع اسنؤلال الفرد للفرد ٠‏ 
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والحقيقة ان دعوة أونامونو الى الفردية المطلقة 
بفض النظر عن الجماعة هى التى تؤدى الى 
الدكتاتورية » فقد أعطى أونامونو الفرد جميع 
الصفات التى تنجعل منه اله العالم © فبقدر 
مايوجد بمحى الآخرون ؛ وبقدر مايوجد الآخرون 
سمحى هو . فالفرد عند أونامونو خليفة الله فى 
الأرض » لا برى الا نفسه »2 ولا يدور الا حول 
نفسه » هو مركز الكون » مسير السحاب» ومنزل 
المطن » ومقدر الرزق . صحيح أن الدعوة للفرد 
فى مدينة حكمتها الآلة يعيد من التوازن بين 
الانسان وبين ما بخلق »© ولكن الدعوة لاجماعة 
قل اعبية واغال 'منصوة البتلال: الفريد 
للفرد . صحيح أن الدعوة للفرد فى نظام تسلطى 
فردع قد تشعر ناقن الاقزاد بترديتهم: » .ولكتها 
قد تقوى من عبادة الفرد المتسلط ٠‏ على أبة حال 
لا تقوم النظم الاشتراكية على دكتاتوربةأ الجماعة 
كما بقول أونامونو وجابريل مارسل » ولكن. تقوم 
الدكتاتورية على ساطة الفرد المطلق بعندما يصبح 
الفرد الأوحد . 


وأخيرا يستعيد أونامونو جدل السيد والعبد 
الذى قرره هيجل من قبل » ويرى أن وجسود 
العبد هو .سسعب و<ود السيد (احتضار المسيحية 
ص 8 ) ) فاذا تخلى العسد عن حريته نشساً 
الدكتاتور » وبالتالى لا ينشأ الدكتاتور ثم يحول 
. النأس عبيد! » بل يرضئ الانسان أن بكون عبدا 
ثم بنشسسا الدكتاتور »© فالمستضعفون هم سيب 
ظوور الطفاة » والذين يتخاون عن حرياتهم هم 
الذين يفسحون الجال بالضرورة لظهور الدكتاتور 
ولقد قرر هيحل من قبل أن السنيد هو سبب 
اوحود العيد نتحو يله له موحودا طبيعيا ثم بشور 
العيد ود بجعا سسيده عبدا له » 6 صمح 0 ليصسد 


سيدا والسيد عبدا »؛ وهكذا بستمر الجدل بين 
السيد والعبد . الا أن أوثامونو يجعل العيد 
سبب وحود السيد أى أنه بجعل حركة الجدل 
من طرف واحد . 
اد 

من هذا العرض لتصور أونامونو لاحتضار 
المسيحية نجد أنه يشير الى أخصب فترتين فى 
الشعور الأوربى : الفلسفة العقلية التى بدأها 
دكارت حتى كانط وهيجل والفاسفة الوجودية 
المعاصرة التى بدأها كي ركجارد حتئى أونامونو . 
وبذلك بكون الصراع فى الحقيقة ليس داخل 
السيحية وحدها بين الجدلوالصراع ؛ بين العقل 
والانفعال » بين الشمول والفردية » بين اللفظ 
والمعنى بين السياسة والدين كما رأينا بل داخل 
الشعور الأوربى نفسه » وهذا!ا ما أحس به 
القلاسفة المعاصرون أنفسهم عندما اتخذ كل منهم 
فيلسئ فا عقليا عدوا له كيركجارد ضد هيجل » 
ماركس ضد هيجل ؛ برجسون ضد كائط » 
تشيلر ضد كانط » هوسرل ضنده ديكارت 
( أو مكملا له ) .. الخ . وتكون مقارنة « فلسفة 
التَدَوَئِنَ-مع: 'فلسفة الوجود » عملا فلسفيا رائعا 
لدراسة هاتين اللحظتين فى الشهعور الأوربى ) 


كما فعل كاسيرر فى دراسته الممتازة « فلسفة 


عصر التنور » . فاذا كان بروميثيوس هو رمز 
فلسفة عصر التنوير » نصير الاننساسان والعلم 
والمعرفة حتى ولو حكمت عليه الآلهة ووضعته 
فى الأغلال فان دون كيشوت كما يتصوره أونامونو 
هو رمز العصر الحدبث »؛ الفارس الذى بعيش 
حياته بعواطفه وانفعالاته ووجدانه حتى ولو كان 
قائما بمعركة وهمية وخاسرا فى النهاية . ولكن 
أورتيجا سيحاول أن يعيد أونامونو الى الأرض 
من جديد » وأن يضع الفرد فى الجماعة » والحمية 
الدينية بى الثورة » وهو ماقام به بالفهل فى 
« ثورة الحماهير ») . 


وى 
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دب أن تف قافلة التَصَدم برلمة لكى تراجيع أنفنا بعض الثىر 
م 3 2 15 5 هد ' 
زكى سنى اسرارًا مديرة مس كما منائنا » ناهد الأسوار' 


7 2 1 م 
الى لزني من سير لها , سور الاص واسم لم بين الررل . 7, 


دن الشائع بين رجال الفكر والثقافة أن 
الانسان حر فى تفكيره وان فرضت عليه القيود 
فى تعبيره ٠‏ لأن الفكر حركة خفية فى الذهن 
ليس لأحد عليها سلطان غير صاحبها ٠‏ أما التعبر 
فيخضع لوسائل الاعلام وحكم القائمين على الأمر 
والجماهير والنقاد ٠‏ 


ولكن الأديب الانجليزى المعاصر « تشسارئز 
مورجان » يتشكك فى هذا الرأى الشائع » ويتعرض 
له بالمناقشة المستفيضة فى كتاب له عن « حريات 
العقل » » ينتهى فيه الى بطلان هذه الفكرة ونقضها 
من أساسها ِ وبزعم فى غضون حديئله أننا فى 
المرحلة التاريخية التى نمر بها لا نعانى من وضع 
العوائق والقيود فى سبيل السلوك والتعبير 
فحسب ٠‏ بل ان التق ذاته يرسف فى الأغلال 
ويفقد حربثه فى أن بيفكر أو بتامل كيفما شاء ٠‏ 


1 


السيطرة على العقول 


وقد يدهمش القارىء لهذه الفكرة التى يعرضها 
مورجان فى كتابه فى منطق سليم قويم 2 وفى 
لغة شاعرية حساسة , فرتسا فيد فستساءل : من ذا الذى 
يستطيع أن يمنعنى دن « التفكير » أو « التأمل » 
حسبما أريد » أو يرغمنى على التفكير ضد ارادتى ؟ 
- بيد أن الواقع أن السيطرة على العقول » 
وتوجيهها » والتحكم فى قدراتها , أمر قائم بالفعل 
لا سبيل الى نكرانة ٠‏ وللسست بسبيل الدفاع 
أو الاعتراض عن هذا الاتجاه الصاعد نحو الحد 
من قدرة الانسان على التفكير كيفما شاء ٠‏ وانما 
هو اتجاه مر بكثير من التجارب » وكاد أن يخرج من 
دور التجربة الى التطبيق المحقق النتائج , فأردت 
اثباته هنا وحسبىي هذا لاثارة التفكير: فى الأمر . 
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اك لزه أن يكن تقظا فى “أ «قترة من أكدرات 
التاريخ خلوا من التأثير فى تفكيره ه بغيره » فالمربون 
والآباء ورجال الدين يشكلون الطفل الى حد كبير , 
ويرسمون الصورة التى ينمو عليها فى مستقبل 
حياته رجلا كان أو امرأة ٠‏ والبيثئة التى ينشأ فيها 
الصغير » والكتب التى يقرؤها » والموسيقى التى 
ا د ا ا ام ا 
تأثيره فى طرق تفكره ٠‏ غير أن هذ المؤثرات 
ليست البثة مما لا يمكن تفاديه » فالعقل يحتفظ 
خلالها بقدرة خارقة على الانحراف .عنها ٠‏ ولم 
نستطع. هذه المؤثرات قط أن تنتملك العقل فى 
صميمه » ونتحكم فِيه » نشل قدرته على التفكير , 
بحيث تصبح ارادتها ارادته , وخيرها خيره , 
وشرها شره ٠‏ هذه المؤثرات غير مباشرة لأنها 
تتصل بالتربية ولا. تتصسل بالذهن ١تصالا‏ 
فشيولوجيا » وهى - جحي سد رقمرا تختلف 
ع العقل مباشرة كما تسيطر عل المصباح الهربائى 
نشعله ونطفئه كلما أردنا ووقتما شئنا ٠‏ هذا 
النوع من السيطرة هو الذى يحذر الكانب من 
خطره ويثبه ال التفكر فى شانه قبلما يستفحل 
أمره فيفقد المرء سلطانه على عقله » ويسلم.قياده 
لغبيره ٠‏ 


هذه المؤثرات تربوية فى طبيعتها ‏ كما قلت - 
وليست مباشرة لا فكاك منها كغيرها من المؤثرات 
التى تتسلط على العقل وتوجهه وكأنها ‏ على حد 
تعبير مورجان ‏ « المحول » الذى نتحكم به فى أية 
آلة كهربائية ٠‏ 


وبين هذه المؤثرات الأآخيرة ونلك درجات : 
فمنها التحكم فى العقفل بالتنويم المغناطيسى , 
وبالعلاج النفسى . والتخدير ٠‏ وهذه ‏ مهما قوى 
فعلها لا تباخ مبلخ الؤثراث « التحوبلية » التي 
يشير اليها الكاتب ٠‏ فللتنويم المعناطيسى حدوده ٠‏ 
مستتط. بج اللترم آل يخيلنا عل اذاه عمل يفينة / 
أو اد فى شىء بذانه 0 أو تذكر أمر هن 
الأمور + ولكيه لا يستطيع أن بهز كيان العقل 
ذاته بصفة دائمة »2 أو أن يحطم خطوط دفاعه 
عن نفسسه على المدى الطويل هذه الخطوط التى 
نتمثل فى معتقداتنا وايماننا بما هو حق وما مو 
باطل ٠‏ أى انه لا يستطيع أن يغير الشخصية 
نفسها , فى حين أن القدرة على هذا التغيبر الأاساسى 
هى من ضرورات »2 السيطرة التحويلية » التى 
عراوك عض الحلا د زا روعي علبعاء النفس 
والفسيولوجيا ‏ أن يخلقوها لكى نيسر لهم 
أسياليب الحكم » فلا تكون لارادتهم معارضسة 


مكتبتنا العربية 


ولا لرأيهم نقد ٠‏ ويقول الخبراء أن كل عقاقير 
التخدير تحدث نوعا من النوم العميق » والنسيان » 
ولكنها لا تحدث أى تغيير فى كيان العقل ذاته , 
أو 'فى أشخصية صاحب العقل ٠‏ ولعل الكثيرين 
منا .قد مارسوا هذه التجربة على صورة من 
الصور ٠‏ 


أما الخطر الذى ينبه اليه الكاتب فهو ذلك 
العمل الذى يؤدى الى سلب العقل ذاته من صاحبه » 
أى سلب الارادة والشخصية 'الفردية التى تميز 
انسانا عن انسان ٠‏ فاذا ما طبقنا طريقة السلب 
هذه على زيد من الناس ‏ طريقة « التحويل » - 
أمكتنا أن نجعله خاضعا لعمرو 2 مطيعا لأوامره . 


ولبت الأمر يققف عند هذا الحد ء. بل ان زيدا 
لا بعود زيدا من الناجية النفسية وان بقى كذلك 
من الناحية البدنية ٠‏ فقد استطعنا أن نحل فى 
اهمابة. نفسية أخرى بريدها له عمرو من الناس ٠‏ 
وربما كانت هذه القدرة على تغيير النفوس فى 
بداية تجاربها المعملية » الا أنها قد تتطور بحيث 


نستطيع بصدمة كهربائية أو بغيرها من الطرق 
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العلمية أن نسيطر سيطرة مباشرة على العقصل 
فنحوله من سيكولوجية الى آخرى ٠‏ 


وكيا ينارسه الاطباء الفساليوق شيء عن 
متا ٠‏ ته يحاولون أن يحولوا العقل. هن اتجاء 
الى آخر ٠‏ غير أن هؤلاء الأطباء لا يزالون يعتقدون 
فى هوية العقل ووحدته 2 ولا يعدو الأمر عندهم 
أن يكون علاجا من انحراف » مع بقاء السيكولوجية 
الخاضعة للعلاج سليمة متكاملة ٠‏ قد يحمبل 
الطبيب فريضة عل أن بسن شيعا بها ويذكى شيفا 
آخر 2 وقد يستطيع أن يمكنه من التخلص من 
مخاوفه ٠‏ وفى هذه الحالة يحدث فى نفسية المريض 
تغير - ولكنه فى الواقع يتخلص من أوهامه لا من 
نفسه ٠‏ وعلى هذا فان العلاج النفسانى الصحيح 
يؤمن بهوية المر يض » وبقدرتنه على الارادة الخاصة 
والاختيار 2 ويحترم هذه القدرات »2 وغير ذلك من 
حريات العقل الاساسية إلتى تتفرع منها ٠‏ 


ولكن السيطرة 0 التحويلية 4 لا تقيم وزنا 
لهذه الحربات ٠‏ وتهدف ء الى ابادة هوية الفرد 
واستبدال هوية أخرى بها لا تكون لديها القدرة 
على الارادة أو الاختبار 0 نعم سسيبقى للجسم 
عتناه » ولكن رجلا آخر هو الذى ينظر من هذين 
ألعَيئّن ٠‏ وربما لو بلغت السيطرة التحويلية قمتها 
بقيّت العينان نتح<ر كان كما كانتا من قبل ٠‏ تنظران 
الى المكان الذى يراد صاحبهما أن يتجه ببصره 


البه-. دون أن يطل منهمسا فرد له شخصيته 
الستقلة 2 فهما أشبه بنافذتين لحجرة لا يقطنها 
أحد ٠‏ 


وَلقد شبهت القدرة على التسلط على العقول 
على هذه الصورة برجل يحمل مشعلا كهربائيا 
بوقده أو يطفئه أو بوجهه أية وجهة أراد وقتما 
شاء ٠‏ وامعانا فى وصف الحقيقة أقول أن هذا 
التشبيه لا يصف الواقع تماما ٠‏ فالقدرة على 
التسلط التى يهدف العلم وأولو الأمر الى بلوغها 
ليست مجرد قدرة على التسلط من الخارج كما 


. نتسلط على المشعل »2 وانما هى قدرة على ابعاد 


المرء عن شخصميته » واقحام قاطن آخر غريب ,بحل 
كما « يتملكه الشيطان » فى تصورنا للرجل 
التوبى ».رمخ م ذربا تان عن الاصع أن مسد 
هذه القدرة « السيطرة بطريق التملك » بدلا من 
السيطرة بطريق القدرة على التحويل. ٠‏ ولا يحتم 
مورجان بلوغ الانسان هذه القدرة ,2 ولكنه يخشى 
أن يسعى اليها حتى يحققها فيكون فى ذلك البلاه 
الأكبر على البشرية ٠‏ 
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حرية الأآهل وعدم اليأاس 


ثم يمضى الكاتب فى تحليله لحريات الفكر » 
ويقدم لنا أمئلة طريفة من هذه الحريات التى 
يخشى أن نفقدها اذا نحن غلونا فى السعى نحو 
احكام السيطرة على العقول ٠‏ وقد 0 أن أورد 
ا ل ل ف 1 الال لا 


من جدة وحدانة ٠‏ 


من هده الأمثلة » د حرية الأمل وعدم اليأس »4 » 
وفى دراسة فلسفية للحقبة المظلمة من العصور 
الوسطى 2 ومقارنة هذه الحقبة بعصر نا الحديث 
يرى مورجان ان هذه الفترة بكل ما فيها من ظلم 
وظلام كانت تفتح أبواب الأمل للانسان سثهسا 
روح الابمان ف ى الستقبل أو فى عالم آخر » 
وهى كالآبواب الية أمام المشساهد نغلقها نحن 
اليوم على أنفسنا ؛ ويستشهد الكاتب بما ورد 
الوسطى المظلمة اسمه سيتوال حيث يقول : 

» نعم لقد كان العاام عنيقا ملمنا بالشر فى 
الماضى ٠‏ ولكنه كان مع ذلك عا لانهائيا 0 
و لان مكو د 1 
وما أشد ما ذ ى ذلك من أسباب للفزرع ؟ » واذا 
كانت آفاق العرفة قد اتسعت فى العصورا الحديثة 
فان انسان العصر الحاضر انما يمد يد العرفة 
ليمس بها جدران سجن كبير يعيشى .فيه ٠‏ واذا 
شخصنا الى الماضى بأبصارنا فاننا ,لا تبتهع “ملسا 
نلمس من صلات قوية بين ثقافتنا وثقافة البوتان 
والرومان بمقدار ما نتحسر على روح العصور 
0-7 ومجدما , حيدمسنا كان الفرد فيها 


كاذا تارق اليأس الى نفوسنا ؟ اننا بتفكير 
ضيق سقيم نرد هذه الظاهرة الى الحر بين العالميتين 
فى هذا القرن ‏ والواقع أن الحروب دائما نتائج 
ولسست أسيايا ٠‏ انما يرجم السبب الى ما طرأ 
عل نفوسنا من تغير + فلقد نشبت فى الماضى 
الحروب © ومسيع ذلك ( م يكن اليأس ظاهرة 
نفسية ٠‏ ربما كانت هناك أحزان وأسباب 
للشكوى وصراخ من قسوة الحياة , أما اليأس 
فلم يتطرق الى القلوب بعامة كما هى حالنا اليوم ٠‏ 
لماذا ؟ لأن الدين كان من العقائد المستقرة”*فى 
الأفئدة ,» فكان الرجل ‏ مهما لاقى من عذاب ب 
بحد عزاءه فى ايمانه بالله واليوم الآخر ٠‏ زد على 
ذلك أن ما لدبهم من شتيت المعارف ‏ على قلته ب 
كان يدور فى فلك واحد وفى اطار عام . فى حين 
أن ازدياد المعرفة وتقدم العلوم جاء على صورة 


مفككة , لا رباط بينها 2 وتنحطم على ذلك الاطار 
العام الذى كان يضم معارف الانسان تحت اسم 
الدين الجدل من الكون وحدة متصلة ماضسيها 

بحاضر يليا 0 فأصيبت النفوس بالسقم 
والسأم بالرغم من أن ترايت الطبيعة وملماتها 


أمسنت أخف مما كانت ٠‏ 


ويسوقنا هذا الحديث الى المشقارنة بين 
العضوز المظلمة وبين عصرنا الحاضر فيما يتعلق 
ور المرء بالانسانية العامة ٠‏ فلقد كان الئاس 

ى تلك العصور بحسون هذا الشعور 2 يعطف 
بيهم على بعض 2 فتخفا وطأة الألم 
وتزول أسباب الفزع من المستقيل 6 وتتعدم 
العزلة ويمحى اكلل أو يكاد ,2 فيشرق الأمل , 
وبتبدد اباي : 

ولا خلاص لنا من هده المحنة النفسية ,2 
لا بتجديد الاحساس بالانسانية العامة ٠‏ وليس 
الانحاد الذى قام بين الولايات فى أمريكا » والثورة 
التي المسستعلت. تن قر مسا ». وحركة لحري 
العبيد 2» ونطور التشريعات الاجتماعية لصالح 
الضءيف والفقير والجاهل والمريض 2 واتحاد 
الجمهيوريات السوفيتية فى روسيا ء وتلك 
المحاولات اليائسة فى حنيقف بعد الحرب العالمية 
الأول » وفى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية 
“لسن كل ذلك وما اليه سوى محاولات لترجمة 
فكرة الانسانية العامة الى نظم عملية ولكنها جميعا 
نظمّ-ترمى_ الخ ايجاد رابطة سياسية بين البشر فى 
عق مكان ‏ ولعل الى هذا الاتجاه السيامى البحت 
يرجع السبب فى قيام .الامبراطوريات ٠‏ والطبقات 
الاجتماعية ٠‏ والاتحادات الدولية ومعنى ذلك أن" 
الانسانية العامة التى نحاول احياء الشعور بها 
تتمثل فى أذهاننا فى الناحية السياسية وحدها ٠‏ 


وهذا الاتجاه صحيح فى حد ذاته على ألا يلتهم 
كل اتجاه آخر » وكل تفسير غيره لمعنى الانسانية 
العامة ٠‏ لأن الرابطة السياسية وحدها تعرضنا 
لليأس كلما وهنت ‏ فى الحرب أوافى السلم ب 
هذه الرابطة ١انلهارت‏ من أساسها ٠‏ فاذا كان 
الانتساب الى أمة أو الى طبقة أو الى حزب أو فئة 
هو كل ما نعنيه من الانسانية العامة 2 بل حتى 
لو كان الانتساب الى المجتمع العالمى هو أسمى 
ما يريد هذا الحيوان السسياسى الذى نسميه 
الانسان » فلا مندوحة عن ضعف ابمان الفرد 
بانسانيته العامة كلما شبت حرب أو انهار نظام 
اجتماعى أو سياسى ٠‏ وبانفراطظ عقد الاجتماع 


أو النظام يكفر المرء بالشعور الانسانى العام > 


وبرند الى نفسه مستوحشا ء ملولا 2 بانسا ٠‏ 


/؟ 


أما أهل الفترة المظلمة من العصور الوسطى 
فلم يعانوا من هذا اليأسسن الذى نعانيه 2» وان 
كابدوا ما نكابد من أحزان , وذلك لأن فكرتهم 
عن الشعور الانسانى العام تختلف تماما عن 
فكرتنا ٠‏ نحن نفكر فى اطار السياسة وحدها , 
وقد أحرزنا فى ذلك نصرا لم تكن العصور الوسطى 
لتحلم به » فى هذه الاتحادات الدولية التى نشأت 
فى أمزيكا وفى الاتحاد السوفيتى وغيرهما ٠‏ 'غير 
أن أهل العص ور المظلمة ‏ مع ذلك كانوا 
يتمتعؤن بميزة لا نعرفها ولا ندرك كنهها 2 وتلك 
هى نظرتهم الى العلاقة بين الفرد والمجموع ب مما 
أنقذهم من العزلة والانحلال والوحشة التى 
أصابتئا ٠‏ مهما تعرض مجتمع العصور المظلمة 
للحروب والأوبئة والمجاعات »2 ومهما أوشك أن 
يتفكك ؛ فقد كانت هذه الرابطة قائمة دائما ‏ 
فان الصفة المشتركة بين الناس » عندهم » لم تكن 


582 


هى صفة الانتماء الى مجتمع من المجتمعات » اللهم 
الا أن كان هذا المجتمع ‏ أو الجماعة ‏ دينيا فى 


طبيعته ٠‏ الصفة المشستركة هى امتلاك كل فرد من 
الأفراد لروح من الأرواح 2 ولحواس خمس هى 
بعينها عند الناس أجمعين ٠‏ ولقد كان انتماء الفرد 
منهم الى جماعة من الجماعات ‏ دينية كانت 
أو علمانية ‏ أمرا بالغ الأهمية , ولكنه انتماء فرعى 
له جذور أعمق ‏ فى الروح 2 وأمام الله ٠‏ واذا 
كانت الجماعة دنيوية ‏ كنظام الفرسان مشلا ب 
فلقد كانت الجذور تمتد. الى صفات الفروسسية 
ذاتها ٠»‏ وهى صفات أساسها الدين الى حد كبير 1 


ومن تم فانه لما كانت فكرة أهل العصور 
الوسطى عن الانسانية العامة لم تمتد فى جذورها 
الى ما هو موقوت أو زائل 2 ولكن الى ما هو أزلى 
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وروحه ‏ أقول لما كانت الفكرة عن الانسانية 
العامة هى هذه فانها لم تفارق نفوسهم مهما ثقلت 
على كواهلهم كوارث الدنيا وملماتها ٠‏ وكانت 
ومن الكهنوت كان أو الناسوت ٠‏ الرجل الذى 
ينتصف بالعنف , أو القسوة ء أو عرمة الشهوة , 
أو الطمع . ممن لم تكن كنوزهم فى السماء ‏ مثل 
هذا الرجل » مهما ثارت نفسه ضد الخسارة عندما 
تحل به » لم بيأس من الحياة نفسها بسبب هذه 
الحسارة ٠‏ فلقد كانت الحسارة شخصية عارضة »* 
يلوم فيها حظه العاثر 2 أو خصمه العنيد, 
أو نفسه على أسوأ الفروض ٠‏ لم يعدها , لا هو 
ولا رجال الدين ‏ كما نفعل اليوم ‏ محنة على 
' وعبث الحياة ٠‏ وقد يشتد به الحنئق حى يعلق حبل 
المشنقة فى رقبته , ولكنه لا يمد الحصل الى 


1 


ونخلص من هذا أننا شأكيدنا للجسانب 
السياسى من الانسانية انما نجرد الانسان من 
الانسانية الصحيحة بدرجة لا أقول لم نكن 
سائدة 9 ى العصور المظلمة » ٠‏ بل لم يسبق لها 
مثيل فى التاريخ ٠‏ 
بالانسانية الحقة عند الانسان ؟ اننا لو عرفنا 
السبيل تحررت نفوسناً 3 يأس قاتل مرير » 
هو من صفات انسان اليوم 


خرية إثرء فىالبلاء 
هذا لون من ألوان التحر ير العقلى الذى بنادى 


به مورجان »؛ وثمت لون ار ا 


» حرية المرء فى البناء » أو فى 'تصور المستقبل ٠‏ 
وهنا يعتمد الكاتب على أديب الجليزى اسيمه 
ترولوب ينادى فى حرارة المتحمس لعقيدته 
بالتخلض من هذا القلق الذى يساورنا والعودة الى 
الشيعور بالاستقرار 2 فى الحياة 2 الذى كان سائدا 
فى انجلترا لعهد فكتوريا فى القرن التامسع 
عشر ٠‏ فى تلك الحقبة من التاريخ كان يتوفر 
للمرء الوقت ,الذى يفكر فيه ويتابع اهتماماته 
الخاضّة..ء_يزسلم خطة لمستقبل حياة وهو على ثقة 
مَنَ“مواتاة الظروف لتنفيذها , وعلى ثقة بنفسه , 
لأن حبانه محصنة بأسوار منيعة من العبادات 
والتقاليد الثابتة » مما يشجم على التوفر على 
الانتاج والمثابرة عليه ٠‏ لاحتفاظ المرء بطاقته 
كلها دون تبديدها فى مخاوف المستقبل ٠‏ فكان 
من. الممكن أن يخرج مكتشفا وهو على يقين من أنه 
حينما يعود سيجد بيته قائما مكانه ٠‏ فى حين أنه 
من الحرق فى هذا العصر الذى نعيش فيه أن يخرج 
المرء مغامرا وعصابات الشر من حوله , لأآنك حيثما 
تفعل هذا تكون بمثابة من يشعل النار فى مخزن 
البارود لكى يقرا فى ضوء النار كتاب الحكمة ٠‏ 
ان شباب اليوم يدركون أن الأسوار التى 
تكفل للمرء أمنه قد انهارت » وان عصابات الشسر 
تتحوطهم من كل جانب » ومن ثم كانت الدعوة 
الى حياة الاستقرار ٠‏ لابد ان 'نقف قافلة التقدم 
برهة لكى نراجع أنفسنا بعض الشىء » لكى نبنى 
أسوارا جديدة نحصن بها حياتنا 2 وأول هذه 
الاسوار التى لابد من نشسييدها سور الآمن والسلام 
بين الدول ٠‏ وبعد اقامة هذا الحصن المنيع الذى 
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يكفل الشعور بالأمن والسنلام لابد من توفير 
الفرص المتكافئة. فى متع العيش ومزايا الحياة ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن يتساوى الجميع فيها 2, بل 
أن تكون ممكنة لمن استطاع ٠‏ ان العلالة 
' الاجتماعية ليس معناها المسساواة الاجتماعية ٠‏ 
وليس من الاجرام أن تظفر بميزة ما ء مادامت تقابلها 
خدمة تؤديها ومسئولية تتحملها ٠‏ وليس جرما 
أن نكون أسعد أو أصح أو أكثر عملا من غيرك ٠‏ 
انما الجرم أن تعيش طوعا بلا عمل كلا على غيرك 
أو على الدولة استنادا الى ضرورة الساواة المطلقة 
بين الناس ٠‏ 


ومن ألم كان شباب اليوم الناهض الناضج 
نائرا على المساواة الهدامة , يريد أن سنى لنفسه 
أسوارا من التقاليد والمسئوليات ٠‏ ومن القواعد 
والمسادىء . بل ومن المزايا المشبروعة ٠‏ فاذا 
ما اختفت العصابات خرجوا الى كشف المجهول ٠‏ 
ولابد أن نوفر لهذا الشباب الطامح حرية بناء 
هذه الأسوار » لا يتعرض لها المنادون بالمساواة 
المطلقة بالهدم والتخريب ٠٠‏ ان العالم اليوم أحوج 
ما يكون الى وقفة خلاقة تنوذر فيها للانسان حرية 
البناء وحرية الاحتفاظ بالقديم الجرب والتراث 
الثمن ٠‏ 


حرية التساؤل 


وفيت ترق أشن طريف: من بألوان الحو * 
هو « حرية النساؤل » أو الاسترشاد .برأى 
الانسانيين الى جوار الفنيين ٠٠‏ ويدهش مَورجان 
دهشة. كبرى لاختفاء رجال الفكر. المحض ورجال 
الخيال , بوصفهم رجال فكر ورجال خيال » وليس 
بأية صفة أخرى قد يتصفون بها , من. المجالس 
واللجان التى نعقدها الأمم والحكومات والهيئات 
لشتى أغراضها. ٠‏ وربما تقول أن الهيئات الضخمة 
والأحزاب الكبرى لا تخلو قط من رجال حكماء ‏ 
بيد أن هؤلاء الحكماء ‏ وقد يكونون من 
الانسانيين ‏ قد بلغوا مناضبهم التى يحتلونها 
لأى سبب من الأسباب الا انسانيتهم ؛ ينغمسون 
جميعا فى أداء واجبات عملية أو ادارية تحول بينهم 
وبين التفكير فى أفق فسيح , بحيث يتعسر عليهم 
أن. بتحاشوا الخطأ الذى ثبه اليه الفيلسوف 
البريطانى سمطس فى أعقاب الحرب العالميبة 
الثاننة : « وذلك هو الممالغة فى تبسيط الأمور 0 
واخفاء الشكلات الكبرى التى نتعلق باحقاق الحق 
نحت الشنعارات الملحوتة والأقوال المأثورة » 


لوا 


'أن الأمم قد تجتمع وتنفض لبحث مشكلة من 
المشسكلات العالمية ٠‏ وتنتهى الى ابرام الاتنفاق 
أو المعاهدة بتحاشيها البحث فى صلب القضية 
المعروضة 2 وتسسيطها الزائد للأمور ٠‏ وهصذا 
تحذير لا ينطبق على صياغة المعاهدات فحسب 
انما هو تحذير ينبغى أيضا أن تتنبه اليه كل لجنة 
عليا . وكل مجلس من يجالس الادارة » وكل مؤتر » 
وكل جماعة من الناس تجتمع لوضع سياسة من 
السياسات فى شأن من الشئون ٠‏ هو تحذير 
ضد ما نسميه « نجئب المشكلة الرئيسية » ٠‏ 
وهذا التجنب فى الواقع لا يرجع الى التراخى 
أو سوء النية » والنما هو ينبت من عجزنا عن 


ادراك خقيقة القضية المعروضة وسط ما ينشب بين 
الفنيين ورجال الأحزاب من خلاف وصراع فى 
الرأى ٠‏ ان المسكلة لا ترجع الى تقديم الاجابات 
الخاطئة بمقدار ما نرجع الى أن أخدا من 
المجتمعين لا بوجه السؤال الصحيح ٠‏ ش 


ولست أزعم أن رجال الحكم يعمون عن هذه 
الحقيقة » فهم فى سبيل السعى الى مجابهتهاسا 
سئاسة عامة عميقة الجذور ‏ يبحثون عن أهل 
المشورة © فيعقّدون اللجحان العليا © ويؤلفون 
المجالس الاستشاربة 0 واننشىء ميجحالس الادارات 
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اجانا فرعية مهمتها أن تبحث فى موضوع معين 
ونقدم تقريرا عنه ٠‏ ومن يتدبر فى امعان طريقة 
تأليف هذه الهيئات لا يفوته أن بلحظ افتقارها 
داثما الى عنصر هام وأعنى به مستشارا انسنانيا 
يعين من أجل صفته الانسانية دون غيرها من 
الصفات ٠‏ فاللجان الحكومية العليا مثلا كثيرا 
ما تضم خبراء فى المشكلة المعروضة » وممثلين 
لأصحاب المصلحة الذين بيهمهم الأمر » ورئيسا 
عاقلا قديرا على ادارة المناقشبات ٠‏ وقد تضم قلة 
من الأعضاء لشهر نهم أيا كانت هذه الشهرة ب 
كآن كرتن بهذا العصو بتنناذ لحمعية لها أعمينها 
وان وهنت علاقتهما باللجنة 2 أو سيدة من 
السييدات ربات الأسر المعروفات فى الحركة 
السياسية ‏ ولا ضير من هذا , غير أنه لا يحقق 
كل الأغراض المنشسودة », وانى لأتساءل لاذا 
لا بعن عضو بوص فه مستشارا السانيا 
فيلسوفا ٠‏ أو مؤرخا » أو باحثا » أو مصورا ‏ 
بل كدت أن أقول شاعرا أو قصاصا . كل ما له 
من قيمة فى الاجتماعانه ليس خبيرا فى الاحصاء » 
ولا يعقل مدهبا دبنياء أو حزيا ٠‏ أر جبعية »+ 
ولبس من ربات البيوت ؟ مثل هذا الرجل .قد 
بوجه الأسئلة التى تمس « القضئية « 
اللمطروحة 2 وهى أسئلة لا تطرأ على أذهان غيره 
من الأعضاء 2 لأن لب الانسانيات والفنون هو 
وبين الحقائق وانصاف -الحقائق , وهى أسبئلة 
تعين على ادراك كنه الموضوع وتثير الاقتمام ٠.‏ 
وقد تقول ان أمثال هؤلاء الرجال عو ”ماسو 
للمشورة ‏ ولكنهم انما يدعون للادلاء بآرائهم فى 
حرفهم وفنونهم 2 وليس هذا ما قصدت اليه . 
فنحن مثلا عندما نسبحث تدريس مادة الرسم فى 
المدارس قد نسترشد برأى مصور فنان » وعندها 
نبحث فى ترميم أثر من الآثار ندعو المختصين فى 
فنون العمارة مع مهند س الممانى » واذا عن لنا 
وهذا أمر بعيد التحقيق ‏ أن نعقد لجنة لبحث 
اتجاهات الشعر الحديث قد ندعو شاعرا من 
الشعراء » ولبيس هذا ما أريد. ٠‏ انما أردت أن 
نستمع الى ما يقوله هؤلاء الفنانون والمفكرون فى 
موضوعات لا تمت الى فنونهم ومجال تفسسكيرهم 
بصلة » وهو ما لا يحدث فى جميع الحالات ٠‏ 


ان رجال الأعمال قد يبتسمون اذا عرفوا اننى 
لا أرى بأسا من أن يتولى ادارة شركة كبرى من 
الشركات الصناعية شاعر من الشعراء ٠‏ أو أن 
بنضم قاص الى عضوية مجلس اسستشارى 
للسياسة الخارجبة أو تعليم ٠‏ وفى هذا وحده 


دليل على مرض المجتمع » لآن الاقتراح ليس غريبا 


ولا مستحدثا من غير سسابقة ٠‏ فكم من أمير أخذ 
برأى قلتر » وهل كانملتون صاحب « الفردوس 
المفقود » رجلا لا يعدو أن يكون من العالمين ! فاذا 
كانت آراء أمثال هؤلاء لها قيمتها حينما كانت 
الحياة سهلة وأمور السياسة مبسطة ‏ فما أحوجنا 
اليها اليوم بعد ما أصبحت الحياة عسيرة والسياسة 
معقدة ! ما 'كان أحوج الساسة الذين عقدوا معاهدة 
فُرساى أن يسألوا رجلا مثل توماس هاردى رأبه 
فى الموقف »2 فربما كان لاستقلاله العقلى أثره 
القوى فى تفكير أصحاب السأن ٠‏ انه قد لا يذكر 
رأيا بعيئه » بل قد.لا ينبس ببنت شفة » غير أن 
مجرد وجوهه ٠‏ ولأنه ليس بالبير المختص 2 
وليس من رجال الدبلوهاسية الملتوية » أو محترفا 
فى السياسة » ولأنه صاحب حكمة خاصة ‏ من 
أجل هذا كله فان هجرد مثوله بش خصه فى 
الاجتماع يدفع الحاضرين الى أن يبحثوا فى صميم 
القضية ٠‏ ان الرحسال اذا اقنسموا فى الرأى 
لا بردهم الى الصواب الا تأثير رجل كامل » بكرس 
حياته للحق » ويعيش للانسانية لا لذاته ٠‏ 


ولنضرب مثلا آخر فى ميدان آخر قد لا يبلخ 

مبلغ السياسبة الدولية ٠‏ لنفرض أن 
هناك شركة صناعية كبرى أرادت أن تطور نفسها 
فتنتج آلة من طراز « ب » لتحل محل آلة من طراز 
ك0 2 فيم يحد ها رأى الرجل الانسانى 0 
لا شىء ٠‏ واذا كان تطوير الصناعة إيتوقف فقط 
على الآراء الفنية والتجارية » اذن فلا محل فى 
جالسن الادارة الا لمن لهم بالانتاج دراية من الوجهة 
الفنية ,2 أو بالتسويق ,2 أو ها شابه ذلك نيك 
أن الصناعة فى واقع الأمر لا تقوم فى فرامٌُ 2 
وانما تقوم فى وسط سسياسي وفى جو اجتماعى » 
ولا يمكن عزلها عن العالم المحيطا بهاء وكل 
مختص فى الصناعة لابد أن يربط بينها وبين 
الظروف الاجتماعية خارج المصنع ٠‏ وكذلك الأمر 
فيما يتعلق بمنظمات العمال ٠‏ ان اهتمامهم ليس 
فقط محدودا بالصناءة , انها لا تنفصل عن حيأة 
المشر 2٠‏ وحياة الأمم ٠‏ فهل.من قراراتها أو قرارات 
عجالس الادارة مالا يتصل بأسلوب العيش فى 
المجتمع بأسره .٠‏ وبرغم هذا فان هذه الصلة كثيرا 
ما تهمئل فى اجتماعات مجالس الادارة وفى مؤتمّرات 
العمال » ولا يرجع ذلك الى أن الأعضاء الحاضرين 
يعمون عنها أو يجهلونها » أو الى أنهم أنانيون 
لا يرون الا مصلحتهم » ولكن لأنهم فنيون بدرجة 
أكثر مما ينبغي » نوعيون فى تفكيرهم » تحدهم 
المصلحة القريبة ‏ ومشكلتهم ؛ فى حقيقة الأمر , 
هى المشكلة التى تبرز فى كل مجال من مجالات 
الحياة الحديثة » وهى مشكلة التمبيز بين سياسة 


د 
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بعيدة المدى وسياسة قصيرة النظر » أو بين الحكمة 
العميرقة والعمل الفنى المباشر ٠‏ 

وعندما تظهر أمثال هذه المشكلات ويتعذر 
فى مجال الصناعة يعانى مننه المجتمع ‏ عندئذ 
لا يجد رجال الأحزاب اليمينية أو اليسارية بدا 
من أن يعزوا ذلك الى سوء سلوك العمال أنفسهم ,2 
فيأخذون عليهم امتناعهم عن العمل ان امتنعوا 
عنه , أو يصفونهم بالخيانة » أو لعلهم أن ينعتوا 
أصحاب الأعمال بالظلم , أو الحكومة القائمة 
بالجمن والتردد والفساد ٠‏ وقد تصدق احدى هذه 
التهم » ولكنها كاذبة فى أكثر الآحيان ٠‏ والواقع 
أن كل ما حدث هو أن أصحاب المصالح المتضاربة 
فى ظاهر الأمر المتفقة فى حقيقته هم من الخبراء 
الذين جل همهم أن يغلبوا مصلحتهم على مصلحة 
الحصوم » أو أن يوفقوا. على أحسن الفروض ل 
بين مصلحة الطرفين المتعارضين » ولم تمتيد 
أبصارهم الى أبعد من ذلك , وبذلك أشعلوا حربا 
فى مجال الصناعة ‏ وذلك بسبب « تجاهلهم 
صميم القضية والمبالغة فى تبسيط الأمور » ٠‏ 
وبالرغم من أن الطرفين يمقتان هذ الموقف 
الا أنهما لا يفتآن يقعان فى المسكلة ذاثها بين الحنن 
والحين ٠‏ الا ما أعجب هذا الوضع ! انهم“حينما 
تواجههم مشكلة قضائية تتجاوز قدراتهم) يهرعرن 
الى رجال القانون يلتمسون عندهم المشسورة » 
وعندما تختل عملية من العمليات الفنية .يبون 
معامل التجارب لمعالجة ما طرأ من خلل * 
أما عندما تكون المشكلة التى تواجههم انسائية 
فانهم لا يفكرون فى الاسترشاد برآى. مختص. فى 
الانسانيات » ممن يقدرون القيم 2 وبزنون الآمور 
وزنها الصحيح ٠,‏ وقلما يلجأون الى فلان 
أو فيلسوف ٠‏ 

وهنا يتساءل القارىء : أنت اذن لا تريد أن 
تقصر الفنان على فنه , وانما تريد أن تقحمه فى 
موضوعات ليس له بها شأن »2 يعمل فى لجان 
سياسية واقتصادية فى الأوقات التى يستغنى 
فيها. عن ممارسة الفن ٠‏ ولتوضيح ما اقترحت 
أقول اننى لست أريد له أن يكون من رجال 
الأعمال أو رجال السياسة » أو أن إيتوهم ذلك , 
وآخر به أن يرفض المشاركة بالرأى اذا ما دعى 
للعمل بوصفه واحدا من هؤلاء الرجال ٠‏ ليس 
من واجبيه أن يدافع عن قضية سسياسية 
أو اقتصادية , انمأ اهتمامه الأكبر « بشسجرة 
الحياة » لا »م بشسخرة المعرفة » ٠‏ انه بحضر 
ليشحذ الخيال لا ليلقنه » ليكسبه المرونة حتى 
لا يتجمد » وكما نجد بين القديسين من يكرس 
إفن 


خيآته للعبادة والتأمل »2 ومن ينتمى الى منظمة 
تضطرب فى شأن من شئون الحياة » ولكل منهما 
احترامه وضرورته » فكذلك الأمر مع الفنانين » 
ستتظيّع الواحد منهم أن يخدم الله والناس بشتى 
الطرق والوسائثل 2 بالاسهام وبالانسحاب على 
السواء » على أن يحافظ عند الاسهام على مهنته 
الأضيلة“الضادقة » لا يرى بعينى غيره » ولا يتكلم 
الا بصوته ب صوت ضميره ب كما يفعل القديسون 
الأمناء الأتقياء ٠‏ ٌْ 


وهؤلاء مع اخلاصهم لرسالتهم يحترمون 
أعمال غيرهم ومهاراتهم , لا يحاولون أن يقلدوهم 
أو يتقلدوا مناصبهم ٠‏ ولا بيهدف أى منهم الى أن ٠‏ 
بعلم الدبلوماسيين السياسة , أو رجال الصناعة 
فنون الصناعة ٠‏ لا ينافسون ولا يصيدون فى 
الماء العكر ٠‏ ولكتهم يخلصون دائما للهمهتم 
الروحانية ٠‏ تاركين لقيصر ما لقيصر ٠‏ من واجبهم 
تقديم المشلورة » ومن حق « قيصر » أن يأخذ بها 
أو يبرفضها ٠‏ كما أن أحدا لا بعارض فى حق 
الفنان فى الانسحاب من معمعان الحياة العملية » 
فكذلك لا شبغى لأحد أن بعارض فى ادلانه 
بالمسورة عندما تطلب منه ٠‏ تأكيدا لمهنته لا انكارا 
لها ٠‏ لأن الفنانين والانسانيين فى الحياة المعاصرة 
هم ورثة الأنبياء » فاذا صممنا الآذان عن أصواتهم 
كان للبشرية فى ذلك الهلاك ٠‏ 
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وبقى أن أقول كلمة فى طريقة اختيار الفنانين 
اذا أردنا أن نردهم الى المجالس الوطنية 2 وقى 
الطريقة التى يمكن أن نفيد بها منهم ٠‏ والاجابة 
عن هذا السؤال هى فى بساطة تامة « كما تختار 
الصديق وكما نفيد منه » ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
الاختيار على أساس الشهرة , فهذا لا يحقق لنا 
الفرصة بتانا » ولا على أساس صفاته الأخرى غير 
وصفه كفنان أو مفكر فاذا كانت التربية هى 
موضوع البحث فليس من الضرورى أن يكون ممن 
مارسوا التعليم ٠‏ واذا كان الموضوع مما يتعلق 
بالحساب أو بالمال فليس من الضرورى أن يكون 
من علماء الرياضة أو الاحصاء أو الاقتصاد ٠‏ اننا 
لا نختاره بوصفه خبيرا فى التربية أو فى الاقتصاد 
والحساب ٠‏ فان علمه بهسذا أو بذاك لا يهم فى 
شىء ٠‏ ونحن لا نختاره لأنه يشبه أو يعارض 
الأعضاء الآخرين فى فرع تخصصهم » وانما 
نختاره لأنه يختلف عنهم فى أساس ثقافته » وفى 
اتجاهات. حياته وفكره »2 نختاره لأننا نؤمن من 
أعماق القلوبٍ أن الانسان لا يعيش بالخبز وحده ,2 
والسياسة لا : بالمعرفة وحدها , وأن سد 
النقص يقتضينا أن نستمع الى مفكرين خالضين 
يفكرون للفكر وحده »© أو فنانين مبدعين ,يغيشون 
للفن وحده ٠‏ واذن فالفنان الذى نبحث غنه ليس 
ذلك الذى بدو أعظمهم موهبة أو ألمعهم بريقا 
أو أقواهم شخصية , وائما أشدهم اخلاصا تنس 
وأعمقهم فى الحكمة الفطرية ي. ,كدت أن أقول 
أقربهم الى حكمة الأطفال .. - وذلك لآنه اوس 
حياته لفنه » لأنه لا بحبس نفس ه فى سجن 
العيش ٠‏ الفنان ‏ كالقاضى حين يتنزه ولا. يميل 
الى أحد الطرفين المتنازعين ‏ ينشسد الحق المطلق 
والرأى الصائب ٠‏ فاذا حزب الأمر استدعيناه » 
وليس من المهم أن يقدم لنا الحلول 00 
ممكنة التطبيق لأن امكان التطبيق ! لم يكن قط 
منذ م موعظة الخبل مسقا لصوا الراى و للد 
المطلق ٠‏ وربما كان في مجرد السؤال خلاص 
للعالم ٠‏ 


ونخلص من هذا إلى اننا لابد أن تتخرو” من 


قصر الاسترشاد فى الرأى على أصحاب المصلحة . 


أو المختصين ٠‏ وائما لابد أن نلتمسه كذلك عند 
الفنان الذى بعبش للفن والفكر الذى يحجيا 
للفكر . ففى وجود أمثال هذين الرجلين بينلسا 
ارتفاع عن سفاسف الأمور الى مستوى الحقيقة 
'فى صميمها ٠‏ 

حرية الاعتزال 


وننتقل بعد ذلك الى لون آخر من ألوان التحرر » 
وهو أن يلزم كل منا حدود عمله » ولا يتدخل فى 


شأن غير شأنه : وأن يدع مالا يهمه الى ما يهمه , 
ويستهل مورجان القول فى هذا الباب بمثل يضربه 
عن الفرد منا حينما يتيقظ فى الصباح الباكر متلهفا 
على الصحف » ليعرف ما حدث هنا وهناك فى كل 
أرجاء المعمورة .. متجاهلا ما حوله مباشرة ‏ وقد 
تكون حديقة المنزل » بما فيها من زهر وجمال ٠‏ 
ان ذلك يعنى أن شخصية الفرد تنذوب فى المجتمع 
بدرجة لا تتفق وما ينبغى أن يكون عليه الانسان 
المنقف حقا ٠‏ ويتخذ مورجان قصيدة الشاعر 
الانجليزى دى لا هار ركيزة يسند اليها كل رأى 
يراه فى هذا الموضوع ٠‏ انى أوثر أن أنقل الى 
العربية. بعض سطور هذه القصيدة فلع لها أن 
توحى الينا بما يرمى اليه الكاتب : 

عندما أجلس وحيدا 

ونتحرك في نفسى الأفكار النقية 

صور قريبة وبعيدة 

من الخبال الشارد الطارىء 

عندئذ أكون سعيدا 

في طمانيئة وسلام 

لأنى فى صحبة نفسى وحدها 

الحب وحده يردنا الى هذه الحقيقة 
والى متعة النفس الصادقة 

ولعيد الى الضياح. بهحتة 

بعد ليل طويل من الآلام 

وبرد الى الضائع ما فقد 

والى. الكفيف البصري 

ماذا نربد با أخى ؟ 

ساعات من الراحة قليلة 

فيها تبحث عن نفسك بين جلبيك ب 

فما أغباك حين تطوف بذهنك 

بعيدا بعيدا عن موطنك 

وفى حكمة المين عن المرأة قال الشاعر 
الصينى القديم 5 

ماذا عساها فاعلة فى شكُون الدولة 

ان محلها فى غرفة مستتئرة 

هنا لا تؤذيئا قط حكمتها 

حيث تشغل نفسها بالوثى والتطريز 

وليس فارق هناك بين أن تتخلى المرأة. عن 
الوشى والتطريز الى أعمال الحكم والدولة 2» وبسن 
أن بشغل الرجل نفسه بما لا بهمه ٠‏ الغرفة 
المستترة عند الشاعر ليست الا رمزا كحياة المرء 
الخاصة ء والتطريرز رمز لأن ,يؤدى الفرد لون 
النشاط الذى يتفق مع ها وهبته الطبيعة ٠‏ 

ولكن المرء مدفوع الى الخروج من غرفته 
المستترة » من موطنه , الى العراء المفزع المخيف , 
الذى يفتقر الى الحياة الصادقة » حيث يشتغل كل 


رذن 


مكتبتنا العربية 


السان بعئل ليس من شأنه ٠‏ فالمرأة ‏ على سبيل 
المثال ‏ نريد أن تخرج عن نطاق أنوثتها لكى 
تضطرب فى حياة عامة ليست بالطبيعة لها ٠‏ 
وكأن حياة الفرد قد اقفرت 2 فمل غرفته المستترة 
الخاصة 2 وخرج يقرع أبواب الآخرين 2 فشسن 
الحروب وأشعل الثورات ٠‏ ليحطم نطاقه الخاص ؛ 
وبات من الجرم أن يبقى. الفنان فنانا ء والمرأة 
امرأة ٠‏ 


اننى أدعو الى أن بعود كل امرىء الى نفسه ٠‏ 
وليس هذا فرارا من_الحياة » كما يزعم الزاعمون , 
وانما هو عود الى احتمال النفس وقدرتها على 
التجدد ‏ وهى دعوة الى تعزيز الفردية وعدم 
الذوبان فى المجتمع ٠‏ وليس فى هذا حب للذات 
أو أنانية , وانما هى خدمة للانسانية عن طريق 
نهذيب الفرد 2 وهى دعوة الى اقامة البرج العاجى 
جيث يفكر المرء بعيدا عن اضطرابات المجتمع ,2 
فيكون بين نفسه ونفسه حديث ونجوى ٠‏ وليس 
هناك ما يدعو الى اقامة صرح الآمال العريضة التى 
لا تتحقق ٠‏ وحقيقة الأمر أن المجتمع السليم 
لا يتألف الا من أفراد كل منهم فى ذاته سليم » 
وسلامته فى نقاء نفسه 2 وصفاء روحهةه.2, التى 
يؤذيها أن تبتعد عن طبيعتها ٠‏ ان بلساء المجتمع 
وتقدمه » بل وخلاص البشرية » لا يكون بفزار 
المرء. من نفسه ‏ الا بئس ما زعموا ! 

ولكنى مستبشر بما ظهر بيننا من بداية 

الاحساس بضرورة التحرر من هذا الذوبان سي 
المجتمع الذى يقوم على وأد النفس. ,. والاحساس 
نوع من أنواع الانفصال الطبيعى . الذى:أحب" أن 
أؤكد لكم,أنه ليس من أنواع التة لتشكك ؛ أو المسلك 2 


أو اليأس » أو خيبة الرجاء . أو من مرارة الفشل 8 


وانما هو من قبيل رد النفس الى طبيعتها ٠‏ 


حرية الاتصال 


ودعوة جديدة يدعو اليها الكاتب هى ما يسميه 
ر حرية الاتصال » ٠‏ وفى ذلك يرى أننا قد بالغنا 
فى التخصص الى درجة الاختناق ٠‏ ولبس من 
سبيل الى الخلاص من هذا الأفق المحدود الذى يحصر 
كل فرد فيه نفسه الا أن يكتسب حرية للدخول فى 
حال غيره » على أن يؤهل نفسه لكى يكون قادرا على 
ذلك ٠‏ ويقتفضى هذا أن يكون على علم وتقدير 
كاف يمكنه من الولوج فى ميادين أخرى غير ميدانه 
الخاص 2 يجول فيه ويحس ما يجرى بداخله 
احساسا صادقا و صحيحا ٠‏ غير أن هذا يكاد 
أن يكون مستحيلا فى حضارتنا هذه التى نعيشس 
فيها ٠‏ من منا يفهم شيئا له قيمته عن الطبيعة 


"5 


النووية بحيث يتحدث فيها مع المختصيل بلغتهم 
الرياضية ! ان هن مآسى العصر الحاضر أن كبار 
المختصين فى كثير من ميادين العلم والمعرفة يشتد 
عجزهم يوها بعد يوم عن الاتصال بأى أمر من 
الأمور بخرج عن طوق اختصاصهم ٠‏ 

ان تطور الشعور بالانسانية كان يتوقف 
دائما على قدرة الانسان على الحركة الطليقة من 
محال الى آخر من مجالات المعرفة ٠‏ فكانت ميادين 
الاختصاص فى الماضى متداخلة يأخذ بعضها 
بتلابيب بعض , بحيث لم تكن كغرف السجن ب 
سواء كان ذلك فى مجال “الدين أو الفلسسفقة 
أو العلم . بل كانت تميل الى أن تكون كما أراد 
لها بيكون أو أكويئاس : أشبه بغرف متصلة فى 
بيت واحد ‏ هو بيت الحكمة العالمية ١‏ أما فى 
وقتنا الحاضر فان عدد الغرف المنعزلة آخذة 
فى الازدياد ٠‏ عالم المنطق فى ناحية وعالم الطبيعة 
مثلا ‏ فى ناحية أخرى ٠‏ كل عالم يتحدث 
بلغته الخاصة وكأننا نعيش فى برج بابل » 
لا سبيل فيه الى تبادل التفاهم بين الأفراد ‏ وهم 
لينات المجتمع ٠‏ ربما كان الشعراء والمتصوفون 
فى الماضى يستخدمون لغة تتسم بنوع من أنواع 
الغموض الذى يلغز على الرجل العادى 2 ولكنهم 
كانوًا على الأقل يستعملون لفظا مشتركا بينهم 
وئين اللناس مما يمكن لأى انسان عادى أن يلج 
المحباريب التى بأوون اليها عندما ييفككرون 
أو _يتأملون ٠‏ ومهما أغرقت تعابيرهم فى الغموض 
فاتها لم تبلغ قط مبلغ الرموز التى يستعملها عالم 
رياضى مثل ايئنشتين ! ْ 

ولكن-دعنا .من هذا اللمستوى الرفيع من 
التفكير . ولنهبط الى حياة الناس العادية المألوفة ٠‏ 
أو كاتبا أو مصورا ‏ يعلم حق العلم أن فى اتصاله 
بحرفة غيره تجديدا لحرفته ٠‏ وهل يستطيع 
الكاتب ألا يلم بطرف من فنون التصوير والموسيقى 
ومن كل حرفة ليس اللفظ مادتها ! حتى يكون 
تعبيره حيا لا تجمده عبارة لفظ أو 'تقديس قواعد ! 
وحتى يكونٍ متواضعا متطلعا دائما الى تجسديد 
المعرفة ! 
نخرجه من قوقعته » لكى يطلع على ما يجرى بداخل 
غيرها من القواقع ٠‏ 


الحرية فى التعليم 


وفى لمحة سريغة أشير الى حرية أخرى ينادى 
بها مورجان , وهى الحرية فى التعليم » أو حرية 


مكتبتنا العربية 


العلاقة بين الطالب والأستاذ ٠‏ وهنا يتعرض 
الكاتب لقيمة المملم وقيمة الكتاب ٠‏ ويدهشس 
لأننا لا نرفع من شأن المعلم كما نرفع من شأن 
الكتاب » ونزعم أن الكتاب وسيلة عملية لتحصيل 
المعرفة أو تعليم الحرفة أو المهنة فى حين أن المعلم 
الكفء لا يمد الطالب بالعلم بمقدار ما يش حد 
ذهنه ويحفزه الى افيف لنفسه والتعبير عن 
ذاته ٠‏ ذلك لأنه يربى ل بمعنى التربية الحقة الى 
تهدف الى تنمية الفرد من كافة نواحيه ‏ أكثر مما 
بعلم ٠‏ ومن أجل هذا فان كثيرا ممن تهمهم المعرفة 
أكثر ممأ تهمهم التربية يتهمون المعلم باضاعة وؤقت 
كبير من حهد المتعلم ٠‏ 


فى حين أننا لو رجعنا بذاكرتنا الى أيام 
الدراسة واستعرضنا المعلمين الذين اسَستقينا العلم 
منهم تبين لنا بما لا يدع مجالا للشنك أن أحبهم الى 
نفوسنا لم يكونوا أولئك الذين جعلوا أنفسهم 
عبيدا للمناهج والمقررات لا يحيدون عنها قيد 
شعرة » ويتقيدون بنصوص نظم التعليم وقوانينه 
ولوائحه » انما كانوا هم أولئك الذين أضسفوا 
شخصياتهم على دروسهم 2 فلم يككونوا مجرد 
ملقئين للعام » .بل مربين للنفوس والعقول ‏ يمغنى 
التربية الواسسع العريض ٠‏ فى طرائقهم؛أصالة 
سست لغيرهم » وفى حديثهم ابيحاء والهام » وحث 
على الاطلاع وتذوق الجمال ٠‏ شخصياتهم_طاغية 
دون استخفاف بالصغار وعقولهم » ا من كل 
طالب رأيه الحر ,2 ٠‏ لأنهم برغم ستمق مكا نتم - 
يشجعون كل ناشىء على الإنشكار ٠»‏ واسبرزون _كل 
متعلم دين أترابه » بحيث لا يمضى مجهولا كمن 
يسير فى زخام مختلط ...هذه هى صفات ١!‏ 
المتحرر مما تفرضه عليه نظم التعليم الجامدة ٠‏ 
انه يوجه تلاميذه ومريديه بما تفيض به نفسه 
من فكر أصيل » لا يتقيد بكليشسيهات تربوية 
لا يجادل فيها المعلم الذى يرسف فى اغلال الخطط 
والمناهج المرسومة ,2 فهو يستهوية ما سسسبموته 
مثلا «» تنمية دودح الجماعة » أو » الخضوع اللنظام 2 
لأن كل ما يشغل ذهنه هو تنمية مواهب الفرد الى 
لحن دعا > دأرلر كن اط من عرب 
الفكر لكل طالب ٠‏ 

التحرر من مادبات الحياة 
وفى دراسة للفيلسوف الفر نبى حاك ماريئان » 


حياته وفلسفته + وانطباعاته من أستاذه برجسون» 
يرى الكاتب ‏ مع جاك ماريتان وأستاذه ‏ أن 


النفوس انما إبرجع الى نزعة الشك 'فى الدين »2 
والايمان بالمذهب. المادى .2 الذى انحدر الينا من 


هر 


'وقفة جديدة نحرر فيها أنفسنا م 


القرن التاسع عشر ,2 ويحاول أن يوقظ ضمير 
الانسان من هذه الهوة التى تردى فيها 2 ويطلقها 
من أغلال المادية التى تكبل حياته , لآن العلم انما 
يحلينا ح الما يتول ماريتاك - اجزاء عتداترة من 


: المعرفة , ولا بد من انطواء هذه الأجزاء تحت كل 


واحد متسسق » حتى تزول عن الانسان حير نه 
ويحقق هدوء البال الذى ينشده ٠‏ إن الانسان 
لا يعيش بالعقل وحده , ولا بما يدرك بحواسه 
لا نكران لوجودها , ولابد من 'نوفير الاطمثئنان لها ع 
ولا يكون ذلك بالعقل والماديات 2 واذن فلنتحرر 
دن كادوسها لعلئا أن تهتدى الى الحدق الأبدى ٠‏ 

« حرية الأمل وعدم اليأس » 

2 حريتنا فى بناء المستقبل ( 

« حرية السؤال أو الاستماع الى رأى المفكر بن 
والفنانين «( 

0 التحرر من التدخل فى شئون غيرك 0 
والتزام كل بما أهلته له الحياة » 

0 التحرر من قواقع التخصص الضعسيقة 0 
واتصال أصحاب كل حرفة بالحرف الأخرى » 
والأستاذ » 

« التحرر من الخضوع لماديات الحيأة » 

هذه بعض الأمثلة التى سسسوقها تشارلز 
مورجان فى جديثه عن حريات العقل » سردتها 
لاقازىء..._.فئ اإيجاز » وقد أثست بعض ما ذكر ,2 
من هذ! ٠‏ ومما أغفلت وبودى لو عرضته فيما 
عر ضت الحديث عن حرية الفرار بالخيالمن الوافع 0 
لأننا فى سلوكنا وعاداتنا وآدابنا وفنوننا كثيرا 
ما نصل الى قواعد وقوالب خاصة نصوغ فيها هذا 
السلوك وهذه الآداب والفنون 2 فنضع القيد فى 
أبدينا بأنفسنا »أ ويسود المذهب الكلاسيكى الذى 
يميل الى الثنات والجمود - وعنداد لابد لنا من 
ن هذه الكلاسيكيه 
الجامدة بخيال رومانتيكى 0 : 

ومن الأمثلة التى عرضصت ‏ والتى أغفلت ب 
يريدنا مورجان دائما أن ندرك أننا كثيرا ما نضع 
فى سميل انطلاق البشرية من معاقلها حدودا 
وسسدودا » وذلك بالحد من حريات العكن ٠‏ بل 
وبمحاولة سلبهة قدرته على التفكير ٠‏ 

وها أحرانا ونحن على عتبة نهضة حجدبدة . أن 

نستمع الى كل دعوة الى الانطلاق وكل نداء الى 
ار 0 
مجمود محموه 


وم 


ميم الواج رازم الحريب الت تر ور بس الفرنك 
والروبد_ , والمقت أسراها البيضّت , الترر الزهبميت » 
جهانبرا السيا سى أريضا , زهت تيدف إلى تحطيم السيطرة 
الأجدر الأريكيح على أسواقت النمّد الرورفت . 


مكتبتنا العربية 


عاد العالم الرأسمالى الى مواجهة الأزمة ا مالية ٠‏ 
وأصبح الفرنك الفر نسى مجالا جديدا للمضاربات ٠‏ 
ولم تقتصر الهزة الاقتصادية على حدود فرنسا , 
بل امئدت الى أسواق الدول الراسمالية جميعا ٠‏ 
. وارتفع سعر الذهب ,2 ومازال بر نفع » بصورة 
تكشف عن ضعف مركز الدولار ٠‏ ان أمريكا 
بكل جبروتنها الاقتصادى ‏ لم تستطع أن تحفظ 
للدولار سعره » فقررت أن يكون له سعران : 
أحدهما رسمى فى معاملات ‏ الدول والبنوك 2 
والآخر حر فى معاملات الهيثئات والمؤسسات ٠‏ وهو 
أدننى من سعره الرسفى ٠‏ وق يوم 5١5‏ من نوفمير 
الماضى بلغ سعر الكيلوجرام من الذهب فى باريس 
نحو ٠:٠‏ “لا فرنك ( أو ١5٠0٠‏ دولار) فى حين أن 
السعر المألوف هو 55٠0٠‏ فرنك (أو ١٠١٠١٠١‏ دولار) 
وكذلك انخفض سعر الجنيه الانستر لينى الى حد 
الخطر : أصبح يساوى 8؟ر؟ من الدولار 2 واذا 
تجاوز الانخفاض هذا الحد فقد نجد انجلترا نفسها 
مضطرة الى تخفيض سعر نقدها مرة أخرى ٠‏ 
وارتفع سعر المازك الألمانى الغربى فى السوق 
الحرة ٠‏ بينما تتمسك حكومة ألمانيا الغربية بعدم 
رفع سعره الرسمى ٠‏ 
فماذا وراء كل هذا ؟ 
وما الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة ؟ 
ان فرنسا هى .صاحبة. الرقم القياسى فى 
تخفيض سعر نقدها بين الدول الصّتاعيّة.الكبرى ٠‏ 


لقد وضع الفرنك الفرنسى نحت حد السيف ١‏ 
مرة خلال ثلانين عاما , بين 1954 او ١1908‏ * 
وئانت المتاعب الاقتصادية والنقدية التى تعرضت 
لها فرنسا منذ الحرب العالمية الاولى 'هى السبب 
فى هذا الاضطراب ٠‏ 7 

لكن الجهود التى بذلت لمواجهة الموقف بدأت 
تؤتى أثمارها ابتداء من ٠ ١508‏ فى تلك السئة 
كان الانتاج الصناعى قد زاد بنسبية وهثز ٠‏ وكانت 
فرنسا قد نفذت سلسلة من الاجراءات الحاسمه 
لتجديد الآلات وادخال تغييرات جذرية فى الهيكل 
الاقنصادى 3 وأولت اهتماما خاصا للفروع الجديده 
والعصرية فى الاقتصاد كصناعة الآلات الالكترونية 
والعقول الحاسبة وغيرها ٠‏ 1 


وفى ١109‏ تغلبت فرنسا على العجز المزمن 
فى ميزان. مدفوعاتها بل وحققت بعض الفائض * 
وبدلا من. استنزاف احتياطيها من الذهب والعملات 
الاجنبية بدأت تجمع رصيدا متزايدا من الذهب ٠‏ 
وفى الخريف الماضى كان مجموع الاحتياطى الفر نسى 
قد بلغ ما بوارتى 1٠٠١‏ مليون دولار ؛ أى أن هذا 
الاحتياطى تضاعف ست مرات ٠‏ وذلك بطبيعة 
الحآك هو الاحتياطي الذى تملكه الدولة » يضاف 
اليه أن أبناء فرنسا معروفون بميلهم ‏ كأفراد ب 
الى اكتناز الذهب ٠‏ ربما كرد فعل طبيعى للتضخم 
سوم فى الماضى 2 والتخفيضات المتعاقبة التى 
تعرض لها الفرنك ٠‏ 

وتمكنننا فرنسا من سداد الجانب الأكبر من 
دتوتها الخارجية ( لأمريكا فى المقام الأول ) ٠‏ ومنذك 
بداية الستينات أصبح الفرنك حرا , ولم يعد 
خاضعا لسيطرة الدولار ٠‏ وارتفعت مكانته الدولية 
بخاصة بعد رفم القيود التى كانت مفروضة على 
التبادل الخارجى فى ناير 1 ٠‏ وأصبحت 
باريس مركزا لاجتذات رءوس الأموال الباحقة 
عن مواقع للاستثمار خارج حدودها ٠٠‏ 

وشجع هذا النجاح فرنسا على أن تقود حملة فى 
أوربا الغر بية ضد نظام النقد الراهن والمستند الى 
الدولار والاسسترلينى ٠‏ وأعلنت باريس معارضتها 
للفكرة الأمريكية الرامية الى خلق :عملة ورقية 
جديدة يكون لها قوة الذهب وتعمل لفرضها على 
السبوق العالمى » وأكدت أن الذهب كان ولا يزال 
هو العملة الوحيدة العالمية ٠‏ ولم تخف اعتقادها 
بأن المحتوى الرسمى للذهب فى الدولار لم يعد 
مطابقا للواقع » وأن السعر الرسمى للذهب يجب 
أن" رتفح * ٍ 

وتطبيقا لفكرتها شرعت فرنسا فى تحويل 

ما تملكه من دولار الى ذعب » ورفععت نسسية الذهب 


ذا 
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ف 50 الى 75٠‏ ينما خفضت نسبة ؛ الدولار 
الى أدنى حد . 


ونطبيقا لنفس الفكرة رفضت الدفاع عن 
الشفر اأرسوى للذحب معد تتخقيشن الاضعر لبنى ” 
وكان من الواضح أن لهذه الحرب التى تدور بين 
الفرنك والدولار ‏ والتى أسماها البعض « التمرد 
الذهبى » ل جانبها السياسى أيضا : فهى تهدف 
الى تحطيم السيطرة الأنجلو أمريكية على أسواق 
الذقد الدولى ٠‏ 

نم جاءت الأزمة الأخيرة » واختلف المفسرون 
فى تحليلها فالمحللون الرأسماليون يميلون الى 
رد أسبابها الى الأزمة السياسية الداخلية التى 
شهدتنها فرنسا خاسلال الرفيخ الماضى ٠‏ ويلقون 
اللوم فيما بلقاه الفرنك اليوم من متاعب على عاتق 
العمال ء ويرون أن الخسائر التى نجمت عن 
الاضرابات وارتفاع التكاليف نظرا لزيادة الأجور 
والمعاشات هي السبب الرئيسى للأزمة 00 

ويقول الآخرون ان الصحف الرأسمالية 
حرصت على اخفاء حقيقة لا نزاع فيها ,» وهى آن 
الآزمة السياسية انما جاءت نتيجة للسيااسة 
التى تتبعهاً الاحتكارات الفر نسية والقائمة عن 
زيادة الانتاج دون أن تقابله زيادة مميائلة فى 
الاجور أو فى الانفاق على المطالب الاجتماغية ٠‏ 
فرغم أن الثروة القومية زادت بمقدار النشفك 
خلال السئوات العشر الأخيرة فان مستوق المعيشة 
بقى على حاله دون تغيير يذكر ٠‏ ولم تراتفع الْأَجَوَرَ 
الحقيقية الا بسسرعة السلحفاة ٠.بل».وتراجعت‏ 
الى الوراء فى بعض فروع الصناعة, ٠‏ وَرغم كل 
التقدم والازدهار الذى شهدته فرنسا فان البطالة 
النى وصلت الى رقم ٠٠6درءءة‏ » وكان من 
الشكاؤى الرئيسية التى كشفت عنها أحداث 
الربيع أن أكثر من نصف المتخر جين من ل 
المختلفة لا بيحدون عملا ٠‏ 


وكانث اضرابات الربيع الماضى التى اشترك 
فيها نسعة ملانين عامل أمرا متوقعا ٠‏ وقد ألزمت 
أصحاب الأعمال بقبول تنازلات ملموسة 2 وان 
كانت بطبيعة الحال لم تحقق مطالب العمال كاملة . 
فار نفعت الأجور بنسبة 15 فى المتوسط ,2 دحم 
أن تكاليف المعيشة ارتفعت فوق ذلك بكثير ٠‏ 
وحصل العمال على وعد بانقاص ساعات العمل 
بالتدريج و تتحسين و توسيع نضام التأمينات 
الاجتماعية والتوسع فى الحقوق التى تمارسها 
نقابات العمال ٠‏ 


ويقولون : :ان المكاسب التى أحرزتها جماهير 


لبنأ 


الفرنك + بل كان السبب هو السياسة التى اتبعها 
كبار رجال الأعم-ال خلال الأزمة وبعدها ٠‏ 
اذ سارعت الاحتكارات الى العمل لالقاء عبء 
التنازلات التى قبلتها ٠٠‏ على عاتق الدولة ! ولم 
حن اك عسات اليه ون اخراات الوناك ان 
مر خكسارة » السممسب زيادة الأجور وترقف على 
الزيادة فى الانفاق الحكومى أن ارتفع العجز فى 
الإرالية يماد مارو كر رودا العام * 


وعدا العجز يؤدى بدوره الى تشسجيع 
الاتجاهات التضخمية التئ كانت ملحوظة منذ أمد 
طويل : وقد بذلت محاولة فى سنئة ١93٠١‏ لمواجهة 
هذا الاتحاه التضخمى بالغساء الفر نك القديم 
واستخدام الفرنك الجديد ( والفرنك الواحد منه 
يساوى ٠٠١‏ من الفرنك القديم ) غير أن 
الاقتصاديين الذين تصوروا أن هذا الاجراء سيكون 
بمثابة وصفة سحرية لتجديد شباب الفرنك كانوا 
مخطئين 5 فقد ورث الفرنك الجديد نفس أمراض 
الفرنك القديم ٠‏ وعلى الرغم من « خطة نثبيت 
الجماهير العاملة امسستمرت قيمة الفر نك فى 
الانخفاض » ونقصت قوته الشرائية بنسبة /5/ 
خلال,السنئوات العشر الأخيرة ٠‏ ثم يعود ارتفاع 
الأاسيتعار بدوره فيضعف من قدرة فرنشا على 
منافسة غيرها فى الأسواق العالمية ٠‏ 


بيد أن هناك أسبابا أخرى أدت الى اضعاف 
النتقد الفرنسى ٠‏ وهى ليست أسبابا طارثة 
أو عاترة. ٠‏ _.فالسبب الجذرى لما يتعرض له الفرنك 
منَ“متاعب هو عدم استقرار الاقتصاد الرأسمال 
وعدم انتظام ميزان المدفوعات ٠‏ ومن العوامل 
الثابتة التى أضعفت مركز فرنسا الاقتصادى 
والمالى اضطرارها الى انفاق مبالغ طائلة على 
الأغراض العسكر بة ) بلغت ووون؟ مليون فرنك 
هذا العام ب ذهب معظمها للتسليح وانشاء قوة 
ضارية ذربة مستقلة ) وعدم القدرة على مواجهة 
ضغط الدول المنافسة لها فى السوق الأوربية 


وبعد ميزإن المدفوعات مرآة صادقة تعكس 
هذه المتاعب الاقتصادية والسياسية ٠‏ ففى الفترة 
بين عامى ١9809‏ و ١150‏ كان هذا الميزان. يكشف 
عن فائض ملموس »2 ناتج عن تدفق الاستثمارات 
الخاصة من الخارج » وعن التحسن فى الميزان 
التجارى » وازدياد الدخل من السياحة 2.» كما 
استفاد بالمساهمة التى تقدم بها أعضاء منطقة 
الفرنك لتدعيم نقدهم المشترك ٠‏ لكن هذا الفائشض 
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بدا فى التناقص خلال سنة 1955 » ولم 'يلبث أن 
تعول الى عجز طفيف فى العام التالى ٠‏ 


والسبب الرئيسى فى ذلك بطبيعة الحال هو 
استقرار المبزان التحارى لفرنسا ٠‏ فالواردات 
نتزداد سسرعة أكبر من زيادة الصادرات » والمنافسة 
في الأسواق العالمية تزداد حدة , والاجراءات التى 
اتخذنها الدولة والاحتكارات لزيادة الصادرات لم 
تكن كافية ٠‏ 


كما أن تصدبر رءوس الأموال يلقى العبء 
تقيل على ميزان المدفوعات وقد بلغ متوسط رءوس 
الأمؤال الخاصة التى تدفقت الى خارج فرنسا خلال 
سنوات 919537 19319 ما يقرب من 6٠١‏ مليون 
فرنك سسئويا » وارئفع الرقم خلال سنة /1151 الى 
للا مليون فرنك ٠‏ ولا شك أن هذه المحرة 
الواسعة لرأس المال تقصى مبالغ طائلة عن مجال 
الاستثمار الانتاجى داخل البلد ٠‏ 


وما زال من الصعب الوصول الى تحليل كامل 
للأسباب التى آدت الى الفوضى والفزع اللذين 
نملكا آوربا الغربية وبخاصة فرنسا فى شستهر 
نوفمبر اماضى ٠‏ 

ولكن لا شك فى أن ملوك المال الفر نسيين 
الذين شرعوا فى نقل رءوس أموالهم للخارج على 
نطاق واسع منذ بضعة شهور ء وأن المضاربين الين 
بنوا تقديراتهم على أساس تحقيق أرباخ..طائلة من 
وراء انخفاض سبعغر الفر نك ما كان لهم دود مباشر 
فى احداث هذه الحالة ٠‏ 


وقد بادرت فرنسسا خلال الصيف الى حماية 
نقدها بالاعتماد على ما تملكه من ذهب ومن 
احتياطيات من النقد الأجنبى »2 وعلى حقها فى 
الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى حدود مبلغ 
م/م مايون دولار كما اعتيدت على القروض 
قصيرة الأمد والتى بلغت ٠‏ مليون دولار 
حصلت عليها من بعض الدول ومن بنك التسويات 
الدواية 0 


ومع ذلك انخفضصت احتياطيات الذهب والنقد 
الأجنبى فى الشهور الستة بين مابو وأكتوبر ١9348‏ 
بنسبة ٠؟/ز‏ ( أى ما يساوى 5٠٠١‏ مليون دولار ) 
اذا احتبسنا أيضا القروض التى حصلت عليها 
فرنسا من الخارج ٠‏ فان النقص يبلغ ٠ /5٠‏ وقد 
اتخذت الحكومة اجراءات نقدية مؤقتة لتقييد حركة 
انتقال الذهب والعملات الأجنبية الى الخارج 2 
لكنها لم تفلح فى الوقوف فى وجه السيل العرم 
اذا كانث الثقة بالفزنك قد تزعزعت ٠‏ 


وصحيح أن الحكومة الفرنسية عادت فرفعت 
القيود بعد فترة قصيرة » وأكدت عزمها على عدم 
'تخفيض الفر نك ٠‏ ونمكنت من ابحاد قدر من 
الاستقرار فى معدل التبادل النقدى 2 بل وتحقق 
قدر من الفائض فى الذهب الداخل الى البلاد » 
وازدادت الطلبيات المقدمة للمصانع ٠‏ وانسعت 
التجارة الخارجية » وتحقق فى شهر أكتوبر فائض 
بسيط فى الميزان: التجارى ٠‏ 

وبالتالى فلم يكن هناك سبب قوى من وجهة 
النظر الاقتصادية الداخلية يدعو الى 'تعرض الفرنك 
لضغط شديد ٠‏ غير أن التوازن كان دقيقا وحساسا 
بحيث يكمن لأى هزة أن تؤدى الى اضطراب ٠‏ وقد 
حدثت نلك الهزة نتيجة للهجوم الذى"شنه المارك 
الألمانى الغربى ٠‏ 


وكان السبب المباشر لموجة الذعر الأخيرة هو 
المضاربات المسعورة التى ترتبت على انتشار 
الشائعات بأن هناك اتجاها لاعادة تقييم المارك * 

ولم تكن تلك الشائعات بغير أساس ٠‏ فقد 
تمكنت ألمانيا الغربية من توسيع تنجازنها الخارجية 
( عن طردق تحميد الأجور فى الداخل فى المقسام 
الأول ) مما مكنها من تدعيم مركز المارك ٠‏ وأصبح 
المضاربون يتجهون إلى شراء المارك بالفرنكات 
متوقعن الربح عندما تعمد ألمانيا الغربية الى رفع 

ووقعت فرنسا بذلك فى دوامة المضاربات 
الدولية ٠‏ وأدى ملوك المال الذين ضاربوا بمبالغ 
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طإئلة على انخفاض سعر الفر نك , الى ازدياد مركزه . 
سوءا ٠‏ والغريب أن البنوك الفرنسية , ومن بينها 
البنك المركزى نفسه ٠‏ لم يقفوا فى وجه ملوك 
المال عند اقدامهم على هذه الحركة ٠‏ 

وتعرض الفرنك لموقف صعب اذ أصبح 
المعروض'منه أكثر من الطلب , وبدأ سعر الصرف 
به فى الهبوط سرعة ٠‏ وأخذ الذهب واحتياطيات 
العملات الأجنبية فى التدفق مرة أخرى عبر نهر 


مؤقتة , ولكن لم 'تتوقاف الشائعات التى تردد أن. 
الفر نك سيخفض ٠‏ وازداد الذعر واضطرت البنوك 
الأجنبية إلى منع التعامل بالفرنك الفرنسى ٠‏ ولم 
نكف لوقف هذه الموجة تأكيدات المصادر الرسمية 
بأن تلك الشائعات لا تستند الى أساس ٠‏ 

وتحول هجوم المارك الألمانى على الفرنك الى حرب 


انخفض احتياطى فرنسا بمقدار ٠‏ هليون 

وكان الآثر الأول لذلك على أسواق باريس 
أن شهدت موجة جديدة من اقبال المضاربين على 
شراء الذهب ٠‏ وفى يوم ١6‏ توفمسر تم بيع » 
أطنان ونصف طن من الذهب ( بينما لا بزيد 
التعامل فى الأيام العادية على نصف طن ) وأغلقت 
أسواق الذهب والنقد الأجنبئ فى. فرنسا بصورة 
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أنها لن تقدم على هذه الخطوة ٠‏ واكتفت بون بزيادة 
الضريبة على الصادرات وتخفيضص الرسوم على 
الوإردات بنسبة 725 لمدة ١١‏ شهرا ٠‏ لكن اجراء * 
كهذا ما كان ليعيد الثقة الى أسواق النقد ٠‏ وأخذت 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها 
من دول أوربا الغربية فى تشديد ضغطها لاعادة 
تقييم المارك حتى نتيح لنفسها فرصة أوسع لتوجيه 
صادراتها الى جمهورية المانيا الاتحادية ٠‏ 000 


وتبع الهجوم الاقتصادى على الفرنك ضغط. 


مكتبتنا العربية 


سياسى على فرنسا ٠‏ اذ أن المانيا الغربية ترغب 
على عكس ما ترى فرنسا ‏ فى ضم بريطانيا 
لى السوق المشتركة ٠‏ كما تأمل فى تحويل هذه 
الكتلة الاقتصادية الى منظمة عسكرية سسياسية 
نحت سيطرة الاحتكارات الألمانية ٠‏ ولابد. لتحقيق 
ذلك من أن تلزم بون باريس باحناء رأسها 
لسيطرتها المالية والسسياسية ٠‏ وبذلك أدت 
التناقضات: بين دول السوق الأورئية المشنتركة الى 
تفاقم أزمة النقد فى أوريا ٠‏ 

وشرعت فرنسا فى اتخاذ خطوات فى الداخل 
والخارج للتغلب على الأزمة ٠‏ ووضعت مشروعا 
للتقشف القاسى .لا شك فى أن الجماهير العاملة 
ستتحمل عبأه الأكبر ٠‏ وما زالت ميزانية الدولة 
خضع لتعديلات. مختلفة للسنة القادمة 2 لكن 
النفقات , وخاصة النفقات على المطالب الاجتماعية » 
قد انقصت بالفعل بمقدار ٠٠٠١‏ مليون فرنك ٠‏ 
كما وضعت القبود على الأجور 2 وخفضت 
الاعدنمادات المخصصة للمؤس سات المؤممة 
وللحامعات ٠‏ واستخدمت كل وسيلة ممكنة لخفض 
العجز فى الميزانية من ١١0٠٠١‏ مليون فرنك إلى 
مليون فرنك ٠‏ وبذلك ‏ على حد تعيثير 
صدف باريس « فئحت الجبهة الثانية فى مكرمة 
الفرنك ©)“ * 


وذلك مكسب لا شك فيه لرجال الصيناعة ٠‏ 


واتخذت فى نفس الوقت“ خطؤوات -لوقفَة 
التضخم وهجرة رأس المال ٠‏ وأعيدت القيود 
الشندينة عل عيليات نويل النقلد الاجنين ٠‏ 
ورفعت البنوك الفر نسية ‏ .لتشجيع رءوس الأموال 
الأجنبية على دخول فرنسا ‏ رفعت سعر الفائدة 
الرسمى مرنين منذ بداية الأزمة » بحيث أصبح 
وهركي” فى ابطاليا و ه؟ر/ فى الولايات المتحدة ٠‏ 
وسوف 'نؤدى هذه الزيادة فى شبعر الفائدة بطبيعة 
الحال الى انقاص القروض المقدمة الى المؤسسات 
فى الداخل ٠‏ 

وطلبت فرنسا مساعدة الدول الصديقة ٠‏ 
وق 1 من اوفمبر اعتمم عتكلو البدوك الركزية في 
الدول الرأسمالية الر ئيسية فى بال لمناقشة 
الموقف فى اجتماع سرى ٠‏ لكنهم لم يصلوا الى 
انفاق وعرض فى الاجتماع اقتراح بتقديم قرض 
هن دول السوق الماشتركة ندفع ألمانيا الغربية 
الحانب الأكبر منه » ولكن فرنسا ترددت فى 
قبول هذا الاقتراح خشية أن يكون أداة للضغط 


السياسى من جانب بون ٠‏ وكذلك' فشل مؤتمر 


بال فى الوصول الى نتيجة عملية فى صدد منمع 
المضاربة على النقد بين الدول المشستركة فيه ٠‏ 

وفى أعقاب ذلك عقد وزراء المال ورؤساء 
البنوك.المركزية فى الدول الرأسمالية العشر 
الكبرى اجتماعا طارئا فى بون استمر ثلاثة أيام ٠‏ 
وحاولت هذه الدول أن تستفيد بأزمة فرشسا 
فعر ضت عليها قرضا مقداره 5.6 مليون دولار 
فى مقابل تخفيض سعر الفرنك ٠‏ لكن الحكومة 
الفرنسية رفضت هذا العرض فى ؟؟ من نوفمبر 
وقررت الاحتفاظ بسعر الصرف الحالى - / كر 
من الفرنك للدولار - كما احتفظت بمحتوى 
الذهب الحالى فى الفرنك وهو 8ار*ء من الجرام 
من الذهب الخالص 59 

ومن الواضح أن حكومة فرنسا لا ترى أن 
تخفيض سعر الفرنك هو الشبيل الى التغلب على 
متاعبها الاقتصادية ٠‏ 

وتخفيض سعر النقد من الأآساليب الألوفة 
لتشجيع الصادرات ٠‏ غير أن هذا التخفيض اذا 
لم يكن كبيرا فانه لا يمكن أن يؤدى الى تحسين 
نحو الارتفاع فى موجة انضخمية ٠‏ ولا يكون له 
من أثر الا زيادة ارتفاع الأسعار فى الداخل » وفى 
مقدمها أسعار السلع المستوردة ٠‏ ولابد أن نذكر 
أنضا أن فرنسا ‏ على عكس انجلترا ‏ ما زالت 
تملك احتياطيات كبيرة من الذهب والعملة الأجنبية 
( يبلغ مجموعها أكثر من 5 آلاف مليون دولار ) 
يمكنها أن تستند اليها فى الدفاع عن الفرنك ٠‏ 

وكان لرفض الحكومة الفرنسسية تخفيض 
تستعر الفرنك وقع القنبلة بين الدوائر المالية فى 
الدول الغربية » اذ كانت السوق السوداء فى 
باريس قد خفضت سعر الفرنك بالفعل بنسبة 
0١‏ فى يوم 51 نوفمبر © وكانت بنوك سويسرا 
قد خفضت سعره بنسبة ا/ » كما كانت ألمانيا 
الغربية قد اعتسبرت أن 8 ماركا تساوى 
١‏ فرنك ٠‏ 

وسوف تكشف الأيام القادمة عن مدى قدرة 
فرنسا على التسمسك برفض تخفيض الفر نك 
والتمسك بسشسعره الحالى 8 

ان المتاعب التى تتعرض لها عميلات الدول 
الرأسمالية الكبرى ل من تخفيض سسعر 
الاسترلينى » والاندفاع الى الذهب بين الفينة 
والفينة » والضعف الذى 'يعانى منه الدولار » ثم 
أخيرا أزمة الفرنك ‏ انما تعتبر كلها عناصر تتألف 
منها الأزمة الشاملة للنظام النقدى فى العالم 
الرأسمال . وهى 'تعبير مركز عن الأزمة العامة 
للنظام الرأسمالى ٠‏ 

١‏ أسعد حليم 


1: 


مكتبتنا العربية 


الحجوانئب القانونية الفضاء الخارجى والأحرام السماوية 
حينما يطلق جسم الى الفضاء الخارجى »> سواء كان 
قمرا صئاعيا أو سفينة فضائية » فانه لا يقتصر على اقلم 
الدولة التى تطلقه » بل انه يصل فور اطلاقه الى اقليم 
دولة أخرى »© شم لا يلبث بعد ذلك أن يتخذ: خطا سيرم 
فوق أقاليم مجموعة من الدول ©» أر هى تنواجد نحته 
بحكم حركة دوران الارض حول نفسها » مما يثرتب عليه 
تشابك. حقوق الدول النى تطلق الأجسام الفضائية » 
وتنرابط مصالحها مع حقوق ومصالح الدول التى تمر 
تلك الاجسسام فوق اقاليمها . والأولى الدول الكبري 
والأخيرة الدول الئنامية , 


النكلك المائوضه 
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تبتنا العربية 


فى محاولة لايجاد تنظيم قانونى اتشاط الدول فى 
الفضاء الخارجى والأجرام السماوية » أبرمت فى يثاير 
عام /1951 »© معاهدة جماعية وقع عليها كل من الاتحاد 
السوفييتى والولابات المتحدة الأمربكية وامملكة المتنحدة 
ودول أخرى »© وتقرر جمل باب الانضمام أليها مفتوحا أمام 
جميع الدول بلا استثناء . وفى نوفمبر هن العام ذاته 
وعلى أثر توفر العدد اللازم من تصديقات الدول ب دخلت 
تلك المعاهدة دور التنفيك » وأصبح معمولا بها بين أطرافها 


اسنتارها جردا من القانون الذون. ...وقد (اشعيات هلاه 
اللعاهدة التى الت تأبيدا كبيرا من جالب فألبية دول 
العالم » على مجموعة من المبادىء القانوئية © أهمها : 

١‏ هبدأ حرية جميبع الدول بدون تمييز وعلى 
اساس هن المساواة » فى اكنشاف واستخدام الففسساء 
الخارجى والأجرام السماوية , 

؟ ل هبدأ عدم قابلية الفضاء الخارجى . والأجسرام 
السماوية '» للتملك أو ادعاء السسسيادة من جالب أبة 
دولة , 


»د هبدا خضوع نشساط الدول فى اكتشاف 
واستخدام الفضاء الخارجى والأجرام السماوية » لقواعد 
القانون الدولى بما فيه ميثاق الأهم المتحدة . 


ب مبدا نزع السلاح عن الفضاء الخارجى والإخرام 
السماوية ٠,‏ 


6 مبدا وجوب تقديم كافة المساعدات اأمكنة لرّجال 
الفضاء ©» باعتبارهم سفراء للجنس البثرى كاه ادى 
الفضاء الخارجى والأجرام السسماوية . 

١‏ ب مبدا مسئكولية الدول عن نشماطها بالفضيمساء 
الخارجى والاجرام السماوية . 


وسنتكلم فى كل هبدأ هن هذه المبادىء الستة على 
حدة © فيما يلى : 


أولا ب هبدا حرية جميع الدول بلا اسلثئاء وعلى ' 


قدم المساواة فى اكنشاف واستخدام الففضيساء ١اخارجي‏ 
والاجرام السمارية : 


نصت الماهدة فى مادتها الثانية على أن «١‏ الغنماء 
الخارجى والأجرام السسسموية » انما بباح استكشافهما 
واستخدامهما بالنسبة لجميع الدول بلا استثناء وعلى قدم 
المساواة » ٠‏ مفاد هذا ؛ أن الفضاء الخارجي والاجسرام 
السماوية انما يخرجان عن نطاق السيادة الاقليمية للدول. 
فمن المعلوم ان الدول المستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة 
والانفرادية على اقليمها الهوائى » تماما كما تتمتع بتلك 
السيادة على اقليمها الأرضى ومياهها الاقليمية . لان اقليم 
الدولة. » طبقا لقواعد القانون الدولى © سكون من عناصر 


ء؛: 


ثلائة » هى : الاقليم الأرفى » والاقليم المائى أن وجد »© 
وآخبرا الاقليم الهوائى . ومن المقرر أن الاقليم بعناصره 
الثلائة انما يخضع للسيادة الكاملة والانفرادية للدولة ٠‏ 
وبالستية للاتليم المائى ( المياه الاقليمية ) ») فقد استقر 
الو ضيع منّذ عهد بعيد © على أنه بتحدد ببذسعة أميسال 
بجوار / شواظىء الدولة »© تتراوح ما بين ثلائة واثنى عشر 
مييلا » لجىء بعده البحر العالى زر اعالى البحار ) » 
اللا بخرج عن نطاق السيادة الاقليمية الدولة »؛ ومن 
ثم تتمتع جميع الدول بلا استثناء وعلى قدم المساواة 
بحزيةاستخدامه ؛ سواء من حيث الرور فيه أو الصيد 
منة”)-أو “غير ذلك من أوجه الاستخدام ٠.‏ 

أما عن الاقليم ألهوائى ر المجال الجوى ) 4 فان أحدا 
لم بكن يفكر قبل القيام بعمليات استكشاف الففبساء 
الخارجى فى تحديد نطاقه . وكان السائد ان كل دولة 
تملك حقوق السيادة الكاملة والانفرادية » على الحيز 
الهوائى الذى يعلو اقليمها الأرضى والمائى » الى ها لا نهاية. 
ولكن على آثر عمليات اطلاق الأقمار الصناءية والسفن 
الفضائية الى مداراتها حول الارض © أو الى القوسسر 
أو غيره من الكواكب اعتبارا هن عام باهو١ز‏ © ظهرت الحاحة 
ملحة الى تحديد نطاق الاقليم الهوائى » اسوة بما تم فى 
شأن الاقليم المائى . بحيث أنه كما يبدا بعد الاتليم المائى 
بحرا حرا ©» يبدأ كذلك بعد الاقليم الهوائى قفضاء حرا . 
أو بعبارة الخرى » كما يخرج البحر العالى ‏ الذى يجىء 
بعد الاقليم المائى ‏ عن سيادة الدولة الكاملة والانفرادية » 
فان الغضاء الخارجى ‏ الذى بعد الاقليم الهوائى ت يخرج 
كذلك عن نطاق تلك السيادة ٠‏ ويصبح الفضاء الخارجى 


تماما مثل البحر العالئ » مفتوحة آبوابه أمام جميبع 


«الدول بلا اسعثناء وعلى قدم المساواة . 


تبتنا العربية 


وقبل أن يتقرر هذا بالنص عليه طراحة فى 
مماهدة شارعة ) جرى به العمل بين الدول فترة ليشت 
بقصيرة: » ذلك أنه مندذ أكتوبر .عام لإه15 © اأطلن" الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة الأمريكية ©» عدةأمئات من 
الصواريخ التى تحمل أقمارا صناعية وسفنا فضالية الى 
الفضاء الخارجى © وتم ذلك فى علانية كاملة . .ولم تَحَاوَل 


اى من هاتين الدولتين ©» الحصول على اذن سابق من' 


الدول التى مر هذه الصواريخ فوق أكاليميا» وق نفس 
الوقت لم يعرف أن دولة من تلك الدول الأخبرة »)6 .قدمت 
احتجاجا أو أبدت اعتراضا على ذلك العمل 
المعلوم أن عددا لا حصر له من الأقمار الصناعية ) ندور 


هذا ومن 


فى الوقت الحالى حول الأرض © ههمتها التجسس على' 


أاقاليم الدول المختلفة ؛ سواء عن طريق تصوير المواقع 
العسكرية الاستراتيجية بوسائل غابة فى الدتة © أو عن 
طريبق مسجيل المعلومات ونقلها بواسطة اإموجات الاذاعية 
والتليفزيونية الخاصلسة ٠.‏ وبالرغم هن ذلك ترركت 
الدول . 


فكرة المساواة بين الدول 


وفى الحقيقة ») تستند فكرة المساواة بين الدول فى 
حرية اكنشاف واستخدام الفضاء الخارجى والأجسرام 
السماوبة ©» الى الفقرة الأولى من المادة الثانية ايثاق الامم 
المتحدة »2 النى 
جميع الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية » بصرف النظر عن 
مبلسغ قوتها » أو مسساحتها » أو 0 4 أو مواردها! 
الاقنصادية 2 أو أى اعتبانر آخر .. 


تنص على مبدا المساواة فى السيادة دمن * 


ولكن هناك دائما فارقا بين حرية اكتساب الحقوق 
من الناحية النظرية ©» والقدرة على اكتساب هذه الحقوق 
فملابرني الحياة العملية . فاذا كانت جميع الدول تستطيع 

من الوجهة القانونية “ أن تقوم بمشروعات لإكدفناكب 
واستخدام الففاء الخارجى أو الأجرام السماوية © فاند 
ليسن..فى استطاعة سوى عدد فثيل منها القيام بمشلل 
هذه المشروعاته من الوجهة العملية © لما تتظلبه من امكانيات 
مالية وفنيةٌ: ضخمة تتجاوز طاقة الغالبية العظلمى من 
الدول-٠.ولعل‏ :هذه اللاحظة تحدد لنا القيمة الحقيقية 
بدأ المساواة فى القانون الدولى الحديث . ' 


ثانيا ‏ مبدا عدم قابلية الفضاء الخارجى والاجِرام 
السماوية ., للتملك أو ادعاء السسسيادة من جانب اية 
ذولة : 


تقضى. المادة الثانية هن المعاهدة بأن « الففسسساء 
الخارجى والاجرام السماوية 6 لا.يخضعان للتملك أو ادعاء 
السيادة من جانب أية دولة © ٠.‏ 

لبيان ذلك نشير الى أنه فى ١‏ هن سبتمبر عام 41١١86١‏ 
هبط على سطح القمر الصاروخ “السوفييتئ ايونيك ؟ 
وهو أول قدذيفة تصل الى القمر من الكوكب الآرشى ب 
وعندئك ثار التساؤل عن الآثار التى بمكن أن تشرتب: غلى 
ذلك © وبصفة خاصة فيمة بتعلق بحق. الاتحاد السوفييتى 
فى ادعاء السيادة أو التملك على القمر أو أآبة. جزء منه ؟ 


مفاد ما نصت عليه هذه المعاهدة » ااتى وقع عليها 
الاتحاد السوفيتيى نفسه © انه لا بجوز لآبة دولة أن تدعى 
حق اللكية أو تطالب بالسياذة. على. الفضاء الخببارجئى: 
أو الأجرام السهاوية أو أية اجام منها.. 2 .وذيك فى : جميع. 


هع 


الأحوال © ومهما كانت اللروف والاعتبارات التى يمكن 
للدول آن تسعند عليها ٠‏ 1 


ان الفضاء الخارجى والاجرام السماوية » قد اخرجا 
بيقتفى هذا المبدأ من نطاق نطبيق قواعد اكتسساب الاقليم 
بطريق الاستيلاء المعروفة فى القانون الدولى الاتقلييى » 
التى تقضى بحق الدولة فى أن تفرض سيادتها على آبة 
أجزاء من الارض » تتمكن هن حيازتها والاستيلاء عليها » 
طالا كانت غر خاضعة لسيادة دولة أخرى . 


وبثور التساؤل عن حكم مصادر الثروة الطبيمية م التى 
نمكن ان الوجد بالفضاء الخارجى أو الاجرام السماوية 3 
هل يجوز للدولة أن تستفل ما تستطيع الوصول اليك من 
هذه المصادر » بصورة فردية ؟ لم تتضمن المماهدة بيانا 
لحكم هذه الحالة ؛ ولكننا نعتقد اله لا يجوز للدول 
استغلال ما قد تكتشفه من هله المصادر بصورة اأفرادية »4 
استنادا الى أن الهدف من اكتشاف واستخدام القضساء 
الخارجى - كما حددته هله العاهدة ‏ انما هو تحقيق 
المنفعة للجنس البشرى كله وليس لشعب دون آخسر . 
ومتى كان الامر كذدلك فهل يجوز للدول الكبرى أن تطالب 
الدول النامية » بدفع مقابل عما تتلقاه هن منافع المصادر 
الكتشفة 5 المفروض أن هناك التزاما مستمدأ هن قواعد 
القانون الطبيعى ومبادىء العدالة ©» بقع على عاتق الدول 
الكبرى ويلزمها بالعمل على النهوض بمستوى الدول 
النامية اقتصاديا واجتماعيا بئاء على هذا الوضسع 
تعفى. الدول الاخيرة ©» من دفع أنة مقابل عما تلتفع به من 
مشروعات. الدول الكبرى. في الفضاء الخارجى..والأجرام 
السماوية . ومما يبشر بالامل أن الدول الكبرى © تءان 
فى -الوقت الحالى عن بعض النتائج المنحصلة من مشروعاتها 
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بالفضاء الخارجى » سواء فيما يتعلق بالطقس أو الارصاد 
أو الاشعة الكوئية أو الجاذبية أو المجال المفناطيسى » وهلره 
كلها أمور. لها أهميتها البالغة بالنسبة للزراعة واللملاحة 
والصيد وخلافه ٠‏ 


النا/ مدا خضوع نشاط الدول فى اكنشاف واستخدام 
الفضاء الخارجى لقواعد القانون الدولى : 


تَقَمْى المادة الثالثة من المعاهدة بأنه ١‏ ينبغى غلى 
الدول أن تمارس نشاطها فى اكنشاف واستخدام الفضاء 
الخارجى. والأجرام السماوية » وفقا لقواعبت القانون الدواى 
بما“فيه ميثاق الأمم المتحدة ) . 


من الؤكد أن الخضوع للقانون الدولى فى هللا 
المجال » يؤدى الى تنظيم المسلاقات بين الدول وبيان 
حقوقها وواجباتها » وتعزيز التعاون فيما بينها على اسساس 
من امساواة » الأمر الذى يساعد على تحقيق التقيدم 
والنجاح فى اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجى والاجرام 
السماوية » لخي الانسانية جمعاء . 


على أنه ليست كافة قواعد القانون الدولى وميثاق 
الامم المتحدة » تصلح للتطبيق على الفضاء الخارجى 
والاجرام الماوية ٠‏ هناك بعض المسالل ”تميز 'بطبيعة 
خامة © الا تتفق مفها قواعد القانون !لدولى “التقليدية » 
يضطر المشرع الدولى الى الخروج فى شأنهاء عن هله 
القواغد © ويضع لها قواعد جدبدة نتناسب فع طبيغتوا 
المخاصة © من أبرز الأمثلة على ذلك © ها. سيق ذكره..من من 
عدم قابلية النضساء الخارجى والاأجرام السماية. ©» للذملك 
من, .حجانب آية دولة . حيث خرج المشرع الدولئ ' 'خروحا: 


مكتبتنا العربية 


واضحا عن القواعد التقليدية المتعلقة بحق اكتساب الاقليي 
بطريق الاستيلاء 0١‏ 


ومن مجموعة هذه القواعد الجديدة ©») تكؤن ما سمي 
بقانون الفضساء » ومصادر هذا القانون فى الواقع )» 
لا تختلف عن, مصادر القانون الدولى بصفة عامة. »6 وهن 
كما تقول المادة لملا من النظام الأساسى المحكمة. العهدل 
الدولية ‏ الاثفاقات الدولية © والعرف الدوى » وميادىء 
القانون العامة المعترف بها فى الدول المتمدينة:. ,يضياف 
الى ذلك ب على سبيل الاستدلال ‏ أحكام االقضاء 
والمذاهب الفقهية . وأهمية المرف الدولى تتحلى فى أنه 
بعطى لقرارات الجمعية العامة للأمم المتخدة قوة قالونية , 
فمن الثابت أن هذه القرارات غير ملزمة من الناحيسة 
القانونية للدول الأعضاء فى المنظمة الدولية ©» وليس لها 
سوى تأثير أدبى . ولكن اذا ما جرى العمل بمقتضى هذه 
القرارات والتزمتها الدول فى علاقاتها الدولية تتحسول 
الى عرف دولى يتمتع بالقوة القانونية المازمة بالنسسبة 
للجميع ٠.‏ وفى شأن تحديد العلاقة بين قانون الخضسساء 
والقانون الدولى التقليدى © فالقاعدة أن الخاص بقيد 
العام والمكس غير صحيح © مؤدى ذلك أن قواغد القانون 
الدولى التقليدى ©» تسرى كلما كان لا يوجد نص فى قانون 
القضاء يحكم المسألة المعروضة © أما اذا وجد مثل هذا 
النص © فيكون من الواجب تطبيقه دون غيره ٠‏ 


ومن أهم قواعد القانون الدولى التى تصلح للتطبيق 
فى مجال نشاظ الدول بالفضاء الخارجى والأجرام السماوية 
تلك القواعد الخاصسة بالتسوية السامية .للمنازعات 
الدولية » والتى نشير اليها باختصار فيما يلى * 


(1) ما ورد بميثاق الأمم المتحدة من أنه ١‏ يجب على 
جميع الدول الاعضاء باملظامة الدولية أن تسسموى منازعاتها 
الدولية بالوسائل السامية .» وعلى نحو لا يعرض السام 
والآمن الدولى للخطر . وأن تمتنع عن استخدام القوة 
أو التهديد بها » ضد السسلامة الاقليمية او الاستقلال 
السياسى لابة دولة ©» وباية طريقة تتعارض مع اغراض 
الأمم المنحدة » ٠‏ 


واذا كان استخدام القوة أو التهديد بها ضد 
مشروعات الفضاء لدولة معينة © لا بعد ماما استخداما 
للقوة أو تهديدا بها ضد السلامة الاقليمية أو الاستقلال 
السيامى للدولة » فان مثل هذا الاستخدام لاقوة 
أو التهديد بها » انما يتعارض بلا أدنى شك مع أغراس 
الأمم التحدة »2 وبصفة خاصة مع مبدا تنمية الملاقات 
الودية بين الدول على أساس من المساواة 1٠‏ 


إب) ما ورد بالميثاق من أنه « ينبغى على أطراف أى 
نراع دولى يؤدى استمراره الى تمريض السلم والآمن 
الدولى للخطر » أن بلجأوا فى حله الى المفاوضشسسات 
أو التحقيق » أو الوساطة © أو التوفيق © أو التحكيم » 
أو القضاء © أو لآية وسائل سلمية أخرى » ٠‏ ْ 


ومما بجدر ذكره أن نسوية منازعات الفضاء الخارجى 
والاجرام اللسماوية » تخضع لنفس القواعد والاجراءات 
التق" تحكم تسوية المنازعات الدولية بصفة عامة . واللهم 
هو ابجاد التنظيمات المناسبة التى تضمن عدم تعطيل تموية 
مثل هذه اللنازعات ٠‏ ويثور التساؤل فى هذا الصبدد عن 
كيفية"“اثتتات. االو قائع فى منازعات الفضاء الخارجى © لأنه 
من ناحية » يصعب ان لم يكن يستحيل »© اجراء المعابنة 
فى الفضاء الخارجى »© واللمعاينة أهم اجراء فى التحقيق » 
ومن ناحية اخرى » تطلب تحقيق منازعات الفضاء 
الخارجى » مستوى عاليا هن الخبرة الفنية والعلمية . 
ومن أجل التغلب على هذه المشكلة ©» تثرى أنه قد يكون 
من اللالم انشاء لجنة تحقيق دولية متخصصة © تتولى 
مهمة اثبات الوقائع المتنازع عليها . 


رابعا ‏ مبدا نزع السلاح عن الفضاء الخارجى والا<سسرام 
السماوية : 


تلقى المادة الرابعة من المفاهدة على عاتق الدول 
التزاما بألا تضع فى المدار حول الآرض أو فى مكان آ5خر 
بالفضاء الخارجى » أجساما تحمل أسلحة نووية أو أية 
نوع آخر من الاسلجة ذات الطبيعة التدميرية الشاملة » 
وبأن تقصر الدول استخدامها للقمر والأجرام السماوية 
الأخرى .على الأغراض السلمية ؛ وانه محظور على هذه 
الدول اقامة قواعد:أو منشآت .عسكرية 4» أو اجسراء 
مناورات حربية قوق الأجرام السماوية . 
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ان أحدا لا إينكر أن هذا المبدا يعد خطوة هامة فى 
شان سلام وامن الانسانية » خاصة وأن المعماهدة مفتوحة 
أمام جميع الدول بما فى ذلك الصسين الشعبية وأمانيا 
الشرفية » وغيرها من الدول التى لا تشترك فى عضوية الأمم 
اللنحدة , ولا تعترف بها الولايات المنحدة الأمريكية ٠.‏ 


ولقد كان هناك خلاف فى الفقه قبل وجود المعاهدة » 
حول مدلول عبارة « الأغراض السلمية » © وهل يقصلد 
بها الأفراس. فير العدوائية بحيث لا يكون مندوعا سوى 
استخدام الفضاء الخارجى والأجرام السهماوية: للأشراض 
الفسكرية العدوائية » أم يقصد بها منع كل ثشاط تعسكرى 
سواء أكان عدوانيا أم غير عدوانى . وسب الخلاف أن 
تعب «( الأغراض السلمية » » استعمل فى المجال الدولى 
أحيانا بالمعنى الأول © كما فى ميثاق الأمم المتحدة ») خيث 
لا يتنع على الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية اتامة التواعد 
'الفسكرية وصنع الاسلحة والاحتفاظ بها » بالرغم من أنها 
تلدزم وفقا للميئاق بتسوية منازعاتها الدولية بالوسسائل 
السلمية . ونفس التعبير استعمل أحيانا بالممنى الثاني ©» 
كنا فى معاهدة انتاركا لعام 19865 والخاصة بتنظيم 
استخدام القطب الجنوبى »4 حيث يمتتسع عاى الدول 
المشتركة فى تلك المعاهدة القيام بأبة أعمسال عسكرية فى 
المنطقة ٠‏ 


نصت العاهدة ع كما سبق القول . على حظر أقامة 
القواعد والمنشسآت العسكرية أو اجدراء التجارب على 
' الاسلحة أو القيام. بالمناورات العسكرية ©» وبذلك غلبت 
* آلرأئ الذى ينادى بمنع كل نشاط عسكرى سواء أكان 
عدوانيا أم 'دفاعيا فى الفضاء الخارجى: والأجبرام 
السماوية . اسه 
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على أن الخلاف لا يرال يثور فى شأن مداول الأغراض 
العسكرية » هناك مسائل كثيرة يختلطا فيها الأمر » 
ويصعب تحديد ما اذأ كانت تعتبر من قبيل الأغراض 
العتسكربة أم لا » خاصة وان المعاهدة لم تحرم استخدام 
الهيئاتالعسكرية أى المعدات الحربية فى اجراء البحوث 
العلميّية فى/ الفضاء الخارجى والأجرام السماوية . ومن 
اللمعلوم أن الأعمال العسكرية فى وقتنا الحاضر تعتسد 
اعتماد]_كبيرا على البحوث العلمية »© وبالتالى فان أى بحث 
علمى يخدم فى وقت واجد الأغراض العسسكرية والأغراض 
غير العسكرية ٠٠نحن‏ نعتقد أن هذه المسألة تحناج الى , 
ريد م التحث والدراسة . 


وبدور التساؤل أيضا حول شرعية أعمال التجسس 
ألتى تقوم بها الدول الكبرى وبصفة خاصة الولايات اأتحدة 


الأمرنكية عن طريق الغضاء الخارجى . من, الثابت أن المدول 


الكبرى أقمارا صناعية كثير5 تدور. حول الأرض مهمتها 
التجسس على الدول الاخرى ٠‏ اما عن طريق التقاطا صور 
واضحة للمواقع الاستراتيجية أو تسجيل: المعلومات ونقلها 


.بواسطة موجات اذاعية خاصة . وتقول الولابات المتحسصدة 


فى تبرير هذه الاعمال انها تباشرها من الفضاء الخبارجى 
الذى لا يخضع لسيادة أية دولة ©» فضلا عن أن الغفرض 
منها جعل العالم مفتوحا :بحيث يمكن التعرف على محاولات 
الهجوم الفاجىء ©» أو الاخلال بمعاهدة حظر التجسارب 
النووية .وفى رأينا أن مثل “هذه الحجج لا تنهض هبررا 
كافيا لشرعية أعمال التجسس . لخاصة بعد أن نصت 
المعاهدة على قصر استخدام الفضاء الخارجى والاجسرام 
السماوية على الأفراض- السلمية © بالمعنى الذى . بستبعد 


: كل نشاط عسكرى سواء أكان دفاعيا أم عدوائيا‎ ٠ 


وفى النهاية يقئضى الأمر بيان مدى تأثير كل من مماهدة 
موسكو والعاهدة الحالية » بالنسبة للدول التى ام تتنترك 
فيها وعلى الأخص فرنسا والصين الشعببة وهما' من دول 
النادى الذرى ٠‏ 


نحن تعتقد أنه متى حازرت هاتان اإماهاتان ‏ .قسولا 
عاما والتزمت الدؤل بمبادئهما وجرى العمل بمقتفى “هذة 
المبادىء فى العلاتقات الدولية » تصبحان بمثابة عرفا دولى 
يلزم الدول الموقعة وغير: الموقعة على السدواء:.» على" تتحيو 
ما تقرد فى شأن اعلان باريس لعام هما > الذى خذنعت 
الولايات المتحدة الأمريكية لأحكامه بالرغم من عدم موافقتها 
غليه: ضراحة + 


واكسدرا ننساءل ما الذى يضمن عدم مخالفة الدرو 
الكبرى: لأحكام هذه المعاهدة ؟ لم تشتمل المعاهدة على أبة 
ضمانات فى هذا الخصوص »© ولعله عيب كبير فيها . حيث 
كان ينبفى أن توجد الماهدة نظاما دوليا الرقابة والاشراف 
علىشئون الفضاء ©» يشتمل :على وجود مراقب.ن يملكون 
حربة التفتيشى على .أجسام الفضاء قبل اطلاقها » للتثبيت 
من عدم خملها أية أسلحة ممنوعة . على أنه مما يخفف من 
حدة هذا العيب » ان الدول الكبرى نفسها سوف تكون 
كل منها:رقيبة عل الأخر + : 

خامسا ‏ ميدأ وجوب تقديم كافة المساعدات الممكنة 
لرواد الفضاء . باعتباره.م, سغراء للجنس البثرى كله 2 
لدى الفضاء الخارجى والأجرام السماوية : 


توجب المادة الخامسة من المعاهدة على الدول أن تعتبر 
ملاحى الفضاء سفراء للجلس البشرى لدى الففسساء 


الخارجى »© ومن ثم تعدهم بكل ها يمكن من الساعدات » 
اذا ما عرئص لهم حادث أو محلة أو هبوط اضطرارى » 
خارج دولهم أو فى اعالى البحار . واذا حدث مثل هذا 
التوط الاضطرارى »© فان الملاحين الفضائيير, بعادون فورا 
الى الدول المسلمة فيها مركباتهم الفضائية . وبتعين على 
الملاحين الفضائيين أثناء مزاولة نشاطهم فى اانمضاء الخارجى 
والأجرام السماوية » أن يقدموا كل المساعدات الممكنة 
لغيرهم من الملاحين الفضائيين التابعين للدول الأخرى ٠‏ 
وبيجب على #الدول أن تعلن فورا عن آية ظاعرة تكنث فها 
ويكون فيهآً خطر على حياة الملاحين المثار اليهم » . 

يتضمن هذا المبدأ فى الواقع ثلائة أمور هى : 

١‏ ل اعتبار رجال الفضاء سفراء للجنس البشرى كله 
لدى الفضاء الخارجى والأجرام السماوية ٠‏ 


؟ ‏ الترام الدول بتقديم كافة المساعدات. الممكلة 
لرجال الفضاء بما فى ذلك اعادتهم فورا الى درلهم » 
والاعلان عن آبة ظاهرة تكنشفها ويكون فيها خطر على حياة . 
رحال الفضاء . 


ل التزام رجال الفضاء انفسهم يتقديم كافة 
الساعدات المكلة لغيرهم من رجال الفضاء © أثناء مزاولة 
نشاطهم بالفضاء الخارجى بصرف النظر عن جنسياتهم , 


مؤدى الأمر الأول أن رجال الفضاء لا بتملون بأسم 
دولة معيئنة 4 وائما باسم الجتس البشرى كله © وهم 
لذلك بتمتعون بنوع هن الحصانة الشخصية ©» سواء آثناء 
وجودهم بالفضاء الخارجى أو بعد عودتهم الى الأرض ء 


1. 


ولكن يثور سؤال هام ب 
عن. رجل “الفضاء فعل يكون جريمة فى أقليم 
بحيث لا..يكون من المناسب تركه يتمتيع بكامل حمسريته 
الشخصية ؟ نعتقد انه فى مثل هذه الحالة » يعامل معاملة 
أعضاء السلك الدبلوماسى الاجنبى » ويمنح ذات الحصائة 
اللقررة لهم ٠‏ 


ماذ! يكون الموقف إذا صددر 


دولة أجنبية )» 


والامر الثانى الخاص بالتزام 
الممكنة لرجال الفضاء » يستند فى الحقيقة » على الأمر 
الأول الا وهو أن رجال الفضاء سفراء الجنسن “البشرىئ 
كله لدى الفضاء الخارجى ٠‏ ومن ثم بقع هذا الالدرام, على 
عاتق جميع م الدول يلا استثناء . بناء.عليه يتعين على الدتول 
اتخاذ كافة الاحراءات المناسبة من أجل انقاذ رجال الفضاء 
بصرف النظر عن الدول التابعين لها » واعادتهم فورا الى 
بلادهم »© والاعلان عن أبة ظاهرة طبيعية أو غيرها مما قد 
يكون فيها خطر على حياة هؤلاء الرجال ٠‏ 


تقديم كافة المساعدات 


. ولم تعلق المعاهدة. التزام الدول 5 المساعدات 
لرجال الفضاء واعادتهم فورا الى دولهم على ابة شروط . 
فمثلا رجل الفضاء الذى كان يقوم بأعيال التجسس على 
دولة, ». هل تلتزم همذه الدولة اذا ما هبط. اضطراريا 
ف اقليمها » أن تقدم له المساعدة وأنئ نعيده فورا الى 
دولنه ؟ أثناء المناقشة ألتى جرت فى هذا الخصوص باجنة 
الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى بالأمم المتحدة © طالب 
مندوابو بعض الدول بتعليق الالتزام بتقديم المساعدة ©» 
على كون نشاط رجل الفضاء مشروعا فى أظر الدولة التى 
تطالب بهذا الالزرام . على أنه لم .يؤخل بهذا الرأى ©» حيث 
ورد الالتزام فى المماهدة مطلقا غير مقيد بأية شروطا ٠‏ 
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لعربية 
وبالنسبة للأمر الثالث وهو التزام رجال الفضساء 
أنفسهم بتقديم المساعدات لغيرهم من رجال الفضساء 66 
أثناء تواجدهم بالفضاء الخارجى © فانه يشبه الى حد 
بعيد الالتزام الذى ثفرضه اتفاقية سلامة الحياة فى البحار 
سالفة الذكر ©» على. قباطنة السفن بتقديم المساعدات 
الضرورية على وجه السرعة © ألى الاشسخاص اللين 
يتعرضون للخطير © ببمحجسرد تلقيهم اشارات الاغاثة 
اللاسلكية . 


منذ وقت قربب © لم يكن أحد يتصور امكان تبادل 
المساعدة بين رجال الفضاء »© اثناء تأديتهم أعمالهم: بالفضاء 
الخارجى »© ولكن اليوم أصبح ذلك ممكنا © وفى المستقبل 
سوف يصبح أكثر امكانا ٠.‏ 


سادسة ب مسئولية الدول عن نشاطها بالففسسسساء 
الخارجى والاجرام السماوية : 


تقضى المادة السابعة من المعاهدة ©» بأن « الدول التى 
تطلق أو تشارك فى اطلاق أجسام الى الفضاء الخارجى 
أو الأجرام السدماوية وكذلك الدول التى تطلق “همده 
الأجسسام من أقاليمها أو بواسطة معداتها تلحمل 
المسئولية الدولية عن الأضرار النى يدكن آن تلحق الدول 
الاخرى » بسبب اطلاق الأجسام المذكورة » . 


يلحك على هذا النص © انه لم يكتف بتحويل 
الئولثية للشول التى تطلق أو تشارك فى اطلاق الأجسمام 
الفضائية/» بل حملها أيضا للدول التى تطلق هذه الاجسام 
من أقاليمها أو بواسطة معداتها . بمعنى أن الدول التى 
تعين "قآاليمها أو معداتها الى دول أخرى لكى تطلق 
أو بواسطتها أجسام فضائية » تتحمل المسئولية عن 
الاضراى التى_قد تحدثها هله الأجسام » شأنها فى ذلك شأن 
الدولَ“صاحبة الشأنَ نفسها .. على إن هذا 1 
محل نظر من الناحية القانونية ٠‏ 


منها 


بدو 


وبأثناء المناقشة: التى جرت حول هذه المسألة » 
بلجئة الأمم المتحدة للاستخدام السلمى للفضاء الخارجى» 
اعترضت كل من استراليا والولايات الانحدة الأمريكية ‏ » 
باعتبار أن الأولى كثيرا ما تعسير اقلييها اكى تطلق منه 
أجسام فضائية © والثانية كثيرا ما تعير معداتها لكى تطلق 
بواسطتها مثل هذه الأجسام » لحساب دول الخسشسرى 
مثل بريطائيا وكندا ٠.‏ وتتحمل الدول المسءولية عن تعويش 
الأضرار الناثبئة عن أجسام الفضاء © التى تقع في أقاليم 
الدول الأاخرى © سواء أصابت الساطات الحكومية 
أو الهيئات' غير الحكومية » وسواء أصابت الأفراد 
الطبيعيين أم الاشخاص الاعتباريين » وأخيرا سواء وتعت 
على الأشخاص أم الأموال ٠٠.‏ 


ولا بشترط لقيام هذه المسئولية سوى وقوع الضرر» 
على خلاف القواعد العامة فى المسئولية ©.التى ظامت 
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لنشوء الحق فى التعويض »© توافر الخطأ بالاضافة الى 
الضرر © علة ذلك أنه من الصعب على الدول المشرورة 
صاحبة الحق فى المطالبة بالتعويض »؛ اقامة الدليل على 
وقوع الخطأ ؛ باعتبار ما تنطوى عليه أعمال الفضاء من 
تعقيدات فنية وأسرار علمية 4 تعجز الخبرة العادية عن 


معرقتها . 


على انه يلبغى عند تحديد المدثولية. وتقددبر 
التعمويض »© بحث ها اذا كان قد وقع هن جانب الدول 
المضرورة ©» خطأ أو اهمال ساهم فى حدوث الضرر © فاذا 
ثبت شىء من ذلك »© فانه لابد وأن برإعى فى تقديسر قيمة 
التمويض © بحيث توزع السكولية بحسب أوع الخطأ 


ومقعداره © بين الدول المضرورة والدول المسثولة ٠.‏ 


كذلك ينبفى فى هذا. الخصوص » التفرقة بين الأشرار 
التى تقع داخل نطاق الكرة الأرضية © وتلك التى تقسسم 
بالفضاء الخارجن . علة ذلك أن الناس تومون. اق الن: 
والبخر داخل الكرة الأرضية © بنشاطهم العادى -الأمْرٌ 
الذى ,لا نصح معه أن يفترض فيهم قبول مخاظر اجنام 
الفضآء ومن ثم لا بصح تحميلهم جزءا من هلاه المخاظراء 
فىحين أن الناس لا بمارسون مثل هذا النشاط“العادى 
3 الفمناء الخارجى »© وبالتالى. يمكن أن يفتدرض فيهم 
قبول ‏ مخاطر 'الفضاء ».مما بقتضى . مكساركيق بف ييل 
المخاطر » وتحميلهم بالتالى نصيبا فيها ٠‏ وتبَعا لذَّلكَ يجب 
أن يكون التمويض المستحق لا يقع فى البحر والبن مساويا 
تماما لقيمة الضرر »© أما التعوبيض عما يقع بالفضباء 
الخارجى '» 2 فيكرن فى نطاقٍ أضيق :من إذلك » ,باعتبار 
الشاركة فى تحمل النخاطر ‏ . 7 


1 5 5 


خلاصة : 


تعرضنا فيما سبق لأهم اكبادى القانونية النى تغممنتها 
العاهدة 9 محل البحث لتحكم نشاط الدول فى الفضاء 
الخارجى والأجرام السماوية » ويبدو أنها استجابت الى 
حد بعيد للاتجاهات الصحيحة ؛؛ ووفقفت بين مصالح الدول 
الكبرى والدول الناميية ‏ ومن المعلوم أن هناك تعارضا 
واضحا فى هذا المجال بين مصالئح كل من الفريقين . 
ان هبد عدم قابلية الفضاء الخارجى والأاجرام السماوية 


0) 


للتملك هن جانب أية دولة » وكذلك مبدأ نزع السسلاح 
عن الفضاء الخارجى والأجرام السماوية » يخدمان بصورة 

ظاهرة مصالح الدول النامية. , ولكن المماهدة مسسع ذلك 1 
يعتربها نقفص خطر » الا وهو عدم تحديد نطاق العالم 
الأرضى وتمييزه عن نطاق الفضاء الخارجى  ٠.‏ لقد أوجدت 
المعاهدة للفضاء الخارجى نظاما قازونيا متميزا » يختلف 
كثيرا عن النظام القانونى السائد بالعالم الأرضى »© وتبعة 
لذلك كان ينعن عليها أن تبين الخط الفاصل بين العالم 
الأرضى وبين الفضاء الخارجى » هذا النقص فى الحقيقة 
بعوق تطبيق النظام القانونى الذى أوحدته اللمعاهدة . 


وجدير بالذكر أن هذا النقص أم يفغ سهوا » بل ان 
الدول الكبرى قد عمدت اليه » لأنه ليس فى مصلحتها وضع 
معيار للفصل بين الفضاء الهوائى الذى يخضع لسيادة 
الدول الكاملة والانفرادية » وبين الفضاء الخارجى الذى 
يخرج عن نطاق هذه السيادة . تستطيع الدول الكبرى فى 
الظروف الحالية أن تحلق على ارتفاعات غير كبيرة » وتدعى 
أنها تحلق فى الفضاء الخارجى الحر »2 طالا أن الخط 
الفاصل بين الفضاء الخارجى والفضاء الهوائى » أمر 
غير معروف . اننا نهيب بالدول النامية بأن تجمع أمرها 
وتوحد كلمئها وتطالب بسد هذا النقص »© من أجل المحافظة 
على أمنها وسلامتها الاقليمية . 


ويصا صالح 


لمكن 


كك 


تبتنا العربية 


رمين أدرل : إ بشخ ابام ٠‏ ظاهرة , :فاق أعنى بزلك أن 


لب هرب شصية عدبي ف جاتنا الموسيقية ١‏ من المنطأً اكبيد 
ألم تذظ_إليه على أنه واج رمن الله ال مفنين أو الاعمنيت 
الزن تزدرم بر اننا الفنية فى هنع الأرإم . ولولات هنا 
"عأنةانا أن المقاد الممزئ لحري عل لم وجلة ٠‏ القكر ال معاصر». 


قد يجد البعض ف. استخدامى لفظ ( ظاهرة » عنوانا لهذا المقال نوعا من الاستخفاف أو الاستهانة . 


بالموضوع الذى أتحدث عنه . ولكن هذا الأمر أبعمد ما يكون عن ذهلى . فحديثى عن الشسيخ امام بوصفه 


(( ظاهرة ) انما يرجع الى أننى (م أجد لفظا أكثر ملاءمة أعائج من خلاله هذا الموضوع الحى »2 الذى يمشل | 


بالفعل حدثا مفاجئا فى حياتنا الثقافية » عجز البعض عن فهمه » وفسره غيرهم تفسسيا متعسفا » ووقف 
الكثيرون امامه صسامتين »© مكنفين بابداء نوع من التعاطف الذى لا يخلو من ترفع وتعال ٠‏ 

وحين أقول أن الشيخ امام « ظاهرة » © فاننىأعتى بذلك أنه ليس مجرد شخصية جديدة فى حياتنا 
الموسيفية . فمن الخطأ الكبير أن ننظر ١ايه‏ على أنهواحد من أولئك المفنين أو الملحنين الذين تزدحم بهم 
حياتنا الفلية فى هذه الأيام , ولو كان هذا شأنه ا كان المكان الملائم للحديث عنه هو مجلة ١‏ الفكر المعاصر » . 
اننا حين نعامله على أنه واحد من ااشتفلين بالموسيقى فحسب » وحين نقارنه بفيره من الموسيقيين ونطبق عليه 
مقاييس هذا الفن » فنحن انما نعالجه معالجة سطحية تغفل جوانب عظيمة الاهمية فى هذه ( الظاهرة » ., 
وربما كان الأقرب الى الصواب أن ننظر اليه بوصفه( فنانا » » اذ أن ما يقدمه الى الئاس ليس موسيقى 
أو الحانا فحسب » بل هو عمل متكامل تنضافر فيه جهود الشاعر اكمرهف والملحن الحساس واللشسسد 
اللنحمس فى وحدة وثيقة وارتباط عضوى عميق . 


ون 
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ومع ذلك فان معاملته على أنه « فنسان »لا تستوعب » فى رأيى » كل جوانب هذه ( الظاهرة » 
الفريدة , ذلك لأنه لا ينوجه الى الناس بوصغه فنانا فحسب » بل هو يجمع ببرن صفة الفنان وصسفة 
الخطيب السياسى والناقد الاجتماعى الساخر » وهوبارع فى تمثيله وأدائه » ولكنه وسك هسته البراعة 
التمثيلية لا ببعهد بك لحظة واحدة عن صميم الوافقع الذى تعيش فيه يوما بيوم . انه » بالاختصار ©» يقدم 
نوعا من « الأداء » ينخطى الحواجز النى الفناها بين الفئون » بل بين الخيال الفنى والواقع الفعلى للناس, 


ففى اعتقادى اذن أن من أهم أسباب تلك القدرةالجاذبة لدى الشيخ امام » أنه لا يقدم الينا فنا 
موسيفيا فحسب ., ان وسائله فى الموسيقى بسيطة ال ىأبعسد حب : عود يعزف عليه هو نفسه » و « رقف » 
ربعزف عليه ضابط للايقاع » وواحف أو اثئان يرددانوراءه المقاطع المتكررة ,. ومع ذلك فهو » فى حدود 
هذه الامكانكت البسيطة » يقترب من هدف المرج بين معنى الكلمة ونوع اللحن الى حد يفوق فيه قطها كل 
من عداه من اللحئين فى بلادنا ٠.‏ على أن.فيزته الفريدة بحق لا ترجع الى ذلك »© بل ترجع الى أنه يقدم اداء 
ينجاوز نطاق اللحن البحت »2 أداء هوا مزيج من الانشاد:والدعوة أو الخطابة وصسيحات الحماسة والاعجاب 
وهمسات الاسننكار وغمزات اللوم إوالنفريع , انه يترك فيك احساسا بأنه يدعوك الى شىء » ولا يكنفى بامذاعك 
فليا . وحين تنظر اليه فى ضوء هذا الهدف الأوسع » تجد أن جوانب النقص فيه قد تحولت كلها الى مزايا 
تخدم غرضه الحقيقى »© فقلة الآلات الموسيقية تزيد من احساسك باخلاصه » وصوته الذى لا يخلو من رنة 
الخشونة يزيده ارتباطا بالشعب الكادح“الذئ يغلى ,له » والحانه » حتى حين تظل تلتزم الطرق التقليدية 
,للموسيقى الشرقية » هئ أضّلح آداة. لتوصيل معانيه المصرية اللمصميمة الى السامعين . وفى مثل هذا الاطار 
الواسع ينبفى أن يحكم عليه . “وبمثل هذه الامكانيات الحدودة استطاع بالفعل أن يهز مشاعرى » برفم كل 
ما النزمه فى الحكم على الموسسيفى من معابير دقيقة مرهفة . 


والحق أن هذا الطابع المنشابك » الذى يتجاوزالحواجز اللالوفة » هو الذى يميز ظاهرة اللسسيخ 
,امام ويضفى عليها طابعها الفريد » أيا كان الجانب الذى تاملها منه . خذ مثلا تلك الحماسة والمشاركة 
الفريدة التى يستجيب بها الناس لفنه . ستجد هذه الاستجابة بين أعلى فئات المثقفين على نفس النحسو 
الذى تجدها عليه بين ابسط الفئات: الشعبية » وتلك ظاهرة غريبة حقا فى هذا العصر الذى تنجه فيه الثقافة 
الى التعمق المنزايد على الدوام » والذى ترداد فيه مطالب المثقف هن الفن تعقدا » وتزداد فيه الهوة بين 
المستويات العقلية اتساعا . فكيف يتمكن الشسيخ امام من الجمع »© فى قاعة واحدة 2 بين اشند المستويات 
بالثقافية تباينا. ؟ وكيف يستطيع أن ينتزع منهم جميعا استجابات متماثلة ؟ وكيف تذوب أمامه الفوارق بين 
العقليات والثقافكن الى هذا الحد ؟ تلك ولا شك صفة ينفرد بها هذا الفنان » وهى أن دلت على شىه فائما 


تدل على أننا هنا ازاء ظاهرة لها سمانها الفريدة ., 


تند تنا فنا 


والحق أن الحديث عن الجمهور المستمع أمرلا مفر منه اذا شاء المرء أن يفهم « ظاهرة الشيخ امام » 
فهما سليما , ذلك لآن أداءه لا يتصور بغير جمهور » وبغثير جمهور متجاوب . ومن هنا فانى لا اتصور أنه 
سيصبح فى يوم من الايام نجما من نجوم وسائط الاعلام الاذاعية » حيث لا تقوم علاقة حية مباشرة بين الفئان 


وبين جمهوره ٠‏ 
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ان أول ما يلفت نظرك فى. هذا الفنان قدرته الغريبة على جذب جمهور المستمعين اليه واشراكهم معه فى 
الآداء ٠.‏ ولا يكاد ينتهى مقطع أو اثنان من أية اغلية من أغانيه » حتى تجد الجمهور بأسره قد اشترك معه 
وكأنه بعرف الأغنية ملذ عهد بعيد . بل انه ليبدو للمره أن الأغانى قد وضعت بحيث يصبح الجمهور حسزءا 
منها » أو تصبح هى جزءا من الجمهور , فهناك خيوط مغناطيسية خفية عجيبة تربط بين الك مخ امام 
وجمهوره © أيا كان هذا الجمهور ©» وتدفع الحضور جميعا اللى ترديد ألغامه ومعانيه » ومن هنا كانت 'قيمة 
تأثيره '. اذ أن الاستماع اليه ليس شيئًا عارضا »ء يهدف الى مجرد الترفيه والترويح عن النفس »©» وليس 
.شيئا يمارسه اكرء وهو يشعر أنه « مشاهد » موضوعى منفصل عن العرض المقسدم » بل أن عنصر المشساركة 
أسانى بين الجمهور والفنان فى تجربة الاستماع هذه © حتى ليكاد التمييز بينهما ينمحى أحيانا » ويحس 
الجمهور أنه يردد كلمات والحانا صتكهها هو » ولم“يضَفها” له احد . وهكذا » فكما رأينا أن ظاهرة 
الشيخ امام تزيل الحواجز بين الفئان وبين الناقد“الاجتماعى والداعية ,السياسى » وتزيل الحسواجز بين 
(( الطليعةة ») هن المثقفين وبين البسطاء من الناس, » فاتها تزيل أيضا كل حاجز بين القائم بالأداء وببن 
جمهوره » وتدمج الطرفين معا فى وحدنة لا تعرف الفواصل . 

ومن اكسلم به أن جمهورنا ايجابى بطبيعته ازاء كافة”العروضن” آلفنية التى يحضرها » وتلك فى الحدق 
سمة من السمات المميزة اطبيعتنا المصرية. . فليست لدى جمهورنا » اذا حفر حفلا فنيا » القدرة على أن 
يستمع بنفس هادئة وأاعصاب باردة » أو على أن“..ظل متحتفظا. بالمسافة. بين المشاهد ومقدم العرض حتى 
نهاية الأداء » ومن هنا كان حضور حفلات الموستيقى الكلاسسيكية :“مثلا » عملية تعذيب اليمة بالنسسبة 
الى الكثرين ©» ليس فقط لأنوم لا بنذزقونها » بل لأن الجلسة الصامتة الخاشعة » النى يستمع فيها 
المرء ( سلبيا ») » مخالفسة لا اعتادته طبيعته من مشاركة ايجابية فى العروض الفنلية . ومن هنا أيضا 
كانت . استجابتنا للتراجيديا تدميز بالعاطفية. المفرطة النى تصل الى حسد البكاء المر » وكانت استجابتنا 
للكوميديا تنسم بالاندماج الكامل الذى يبلغ ا<يانا حدتبادل التعليقات والنكات مع الممثل , فتلك اذن طبيعة 
تميزنا » ولا يمكن القول ان فنانا مثل الشسيخ امام,يخلقها فى الناس من العدم » بل انه قطما ينجاوب مع 
صفة موجودة فى الئاس بالفعل © وان كانت قدرته الفنية#نيح له أن ينميها الى أبمد ما يمكنها أن تصل اليه 
من حدود . ١‏ 


ولكن » هل تعد هذه الاستجابة الجماعية التى,ينسم بها جمهورنا أمرا محمودا فى كل الأحسوال ؟ 
وهل نستطيع أن نعدها من مزايانا أم من عيوبئا ؟ من المؤكد أن هناك أمثلة « مرضية » معتلة لهذا النوع من 
الاستجابات الجماعية التى يندمج فيها الجمهور معالقائم بالاداء اندماجا كاملا . ولابد لنا ممن أن نحلل 
بعضا من هذه الأمثلة حتى نستطيع أن نصدر حكما صحيحا على نوع التآثير الذى يمارسه ااشسسيخ امام 
فى جمهورهة . 


نا نا 


كانت ظاهرة « الكرة » تمشل © الى ما قبل يونيو 1959 » نموذجا واضحا للاستجابة الجماعية 
النى يشترك فيها الجمهور مع القائم بالاداء اشتراكاايجابيا . وكان الثسباب » على وجه التخصيص » 
يبدون اهتماما ملحوظا بهذه الظاهرة ». بل انها كانت تحل لديهم محل كثير من أوجه النشاط الجادة التى 
كانت أجدر باهنمامهم . ولقد كان هناك » وما زال ©) من يرعمون آن تحمس الششسباب كلشاهدة مباريات الكرة 


نات 


كه 


رياضة » » غافلين عن حفيقة بديهية بسيطة » هىأن الرياضة لا يمارسها الا الفريقان الموج ودان فى 
الملعب » آما بالنسية الى ألوف المتفرجين فان المسألةلا تعدو أن تكون ( عرضا » »© لا يختلف كثيرا عن أى 
عرض مسرحئ استعراضى أو ثرفيهى ©» وأن حالتهمحالة « متفرجين » لا رياضسيين » وأنهم يستجيبون 
بانفعال وحماسة لتسساعر لن تؤدى ©» على أحسنالفسروض » آلا الى الترفيه عنهم سساعة من زمن » 
لا تحتفظ منها اذهانهم » بعد مفادرتهم « سساحةالعرض » » الا يآثار مشاحنات لا تختلف عما يدور بين 
المنراهنين على خيول متنافسة , 


ولنضرب مثلا آخر اقرب دون شك الى طبِيّئْة الظاهرة النى نناقشها » هى حالة الجمهور فى الحفلات 
الفنائية الألوفة الثى يدفع لقاء دخولها أجورا تنفاوت ارتفاعا » ولكنه يننظر منها استمتاما يعوض عله 
ما دفع وزيادة ٠‏ ان سلوك الجمهور فى هذه الحفلاتهو بدوره نوع من « الاستجابة الجماعية ) ٠‏ بل قد 
يكون من اظهر أنواع هذه الاستجابة وأقواها دلالة"” , ففيهاا بالفعل نجد تجاونا تاما بين القائزم بالاداء وبين 
المستمعين » يتمثل فى صيحات الاستحسان النى تعلوفى أى وقت بلا ضابط » وفى صرخات النشنج التى 
تدوى بين الحين والحين (.والنعليقات التى. ,ترتفعبها الاصواك كلما شاء اصحابها أن يعربوا عن رأيهم 
فيما يسمعون . انه وع من المشاركة فريد ٠»‏ نتاسميه تجاوزا ب بأسم « الاستماع » > مع انه في واقمع الآأمر 
استماع متبادل ونداء متبادل فى آن واحد » من الجمهورالى الفنى ». وهن المفنى الى الجمهود » لا يضيطه 
حساب أو ترتبه قاعدة أو ينظمه توقيت . هى ظاهرة تنفرد بها الحفلات (« الغنائية » فى العاام العربى »© ولي 
مصر على التخصيص »© اذ أن المستمع المصرى قد اشتهر بآنه أكشر المستمعين مشاركة ») وأقواهم اسستجابة .» 
فى هذا الميدان ٠.‏ إفنس ادن 1 

تلك علها امثلة للاستجابة الجماعية تدل ©» منزاوية معينة » على أن ها نشاهده فى حالة العسلاقة 
بين الشيخ امام وجمهوره ليس بالامر غير المالوف فىثمقافتنا المصرية . ولكنه من زاوية الخرى يبدو بالفثميبل 
أمرا غير مألوف . ذلك لآن هذه الاستجابات ذاتها » النى هى بالفعل جزء من طبيعتنا » توجه ب فى حضور 
الشيخ امام ب وجهة جديدة كل الجدة » وتكنسب طبعا يختلف كل الاختلاف عما اعتدناه من' جمهسور الكرة 
أو جمهور الحفلات الغئائية . قد يكون الجمهور هو الجمهور فى الحالتين » وقد تكون رغبته فى ااشاركة 
مع القائم بالاداء واحدة لم تنقفير » ومع ذلك فان تحولااساسيا يظرأ: على حالة الجمهور أثناء الاسسستواع 


وبصذدة ,م 


ذلك لأن استجابة الجمهور لاغانى الشسيخ امام فيها قدر كبير من المشاركة فى اإعائى النى يمقلها ‏ وى 
الغاياب الى سعى:١‏ اليها ., فحين برذد الجمهسور معه ألحانه » لا يكون هذا المرديد محرد تعنير عن نشوة 
موسيقية » وان كان هذا العنصصر موحود! بالتاكيد ؛ بل بكون فى الوقت ذاته نصديقا على نقده الاجدماءي 
اللاذع ومشاركة فيالسخريةممنئ سخر منوم » أو تحمسا لدعوة النضال الصادق »© أو حلينا إلى نذفمة رددها 


.الشعب منذ. مئات السنين ومازال الناس يعودون اليها كلما احسوا بالحاجة الى تقوية روابطهم بجذورهم 
الاصنياة . الضاربة فى أعماق الماضى البعيد . 


ان هؤلاء الشساب أنفسهم كانوا » ملذ فترة غير وجيزة » يرددون أغانى التشجيع للاعب أو ناد ((ريافي)» 
معين © وكانوا يجدون في ذلك » أو يعتقدون أنهم يجدون » مننفسا لحاجتهم الى التحمس والننسافس 
فى سبيل « هدف » . أما اليوم فالتحمس ينصرف الى( قضية » والتنافس ينصب على ١‏ حاجة » حقيقية 
وغرورة فعلية يحس الجميع؛ بالحاحها » وان اختلف تصورهم لاسلوب تحقيقها . 1 


هذا هو الجديد فى طريقة استجابة الجمهور لفن الشيخ امام . فهو يجد فيه تعبيرا عن مطالب 
حقيفية لديه » على حين أنه يجد فى غيره هن أنواع الاداء' ؛ في الكرة أو فى الفناء » ابتداعا. الحاجات خيالية 
واهمة » .أو تزييفا للمشاعز الفعلية:على نحو .أفقدها كل صلة بالواقع الذى يعيشون فيه . ان الاغنيات الأخرى 
اللى يستجيب الها الجمهور لا تحدثهم >2 قي معظم الأحيان » الأ عن الحب » ولا بأس من ذلك فالحب 
شعور ل يستفتى عله السساس حتى ك3 أشد أوقات الأزمات . ولكن أى حب هذا الذى ياحدثون عله ؟ 
اانه حب لمسة اليد ونظرة العين » حب صسفار المراهقفين ‏ عفوا © فالمراهقون عندنا أكثر واقعية من 
ذلك بكثير » ومراهقو الجيل الحسالى لديهم من فهم الحياة والوعى بها ما يجعلهم بعيدين كل البمد عن 
الأحساس بهذا النوع الخيالى من المشاعر المحسرومة المكبوتة السابحة فى أحلام اليقظة والمارقة فى فسباب 
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وق مقابل ذلك كله يقدم الشيخ فنا يرتبطا أؤثق الارتباط “> لا بالحاجات الفعلية للناس فحسب »© بل 
بمشاكل الساعة الثى يعيشونها يوما بيوم . والحق أنهذا الفن/» أ على الاصح هذا النوع من الآداء ‏ 
يستخيل تصوره الا فى اطار الظروف الحاضرة الث تمر بها الأمة العربية عامة © وبلادنا خاصة ب ظسروف 
أمحاشبة النفس والبحث عن أسباب الهزيمة » لي سفقط“ق طريقة استعدادنا الحربى » بل أيضا فى أساوب 
حياتنا وطريقة تفكيرنا ونوع علاقاتنا الأجتْمَاعية. وَالقيم التى“يخضع لها ساوكنا . هذه الفثرة هى بطبيعتها فترة 
تاقدة » ربما كانت أحيانا ساخرة » فضا عن”انوتسنا فترة تنقيب فق أعَمَاقَ الذات القومية بحثا عن جذورها 
'العميقة' ألنى يمكنها ب اذا ما أضيفت الى عناضر النجديد ب أن تكون لا معينا على اجتياز اأحنة . 
<< ومن سمات هذه الفترة أن احدا لا يستطيع أن يقف منها موقف المنفرج . فمسئولية الخروج من المحنة 
تقع على عانق الجميع » وليس فى وسع أحد أن يننصل من هذه المسئولية » مهما كان الميسدان الذى ينتهى 
اليه . ومن هنة كان يكفى أن يشير أحد » بنزاهة وصدق واخلاص »2 الى بعض الاسباب الحقيقية 
'للازمة » وبع الوسائل الفعالة النى يستحيل بدونها الخروج منها » حتى يجد استجابة من الجميع . 


3 وعدن شر نا حقفيقة تبدو لنا غريبة كل الغرابة فى هذا العصر الذى نعيش فيه ؛ » وأعنى بها أن 
الشيخ امام احرذ شهرته كلها بمعزل عن أجهزة الاعلام» وعلى نحو مستقل عنها . ففى هذا العصر الذى تكاد 
فيه أجهزة الاعلام تكون هى الوسييلة الوحيدة النشر أية فكرة أو اذاعة شهرة أى فئان على نطاق <ماهيرى 
واسع » استطاع الشيخ امام أن يصسبح شخصية محبوبة ومعروفة ومشهورة بين فئات واسعة من الناس». 
بطريقة الاتصال الشخصى الباشر بالجواهير » وحقق : بقالك 7 يوكن أن يعد ضربا من الاعجحباز فى عصرنا 
الحالى . ولابد أن يكون فى فن هذا الرجل مفناطيسية غير عادية لكى يمكنه أن يحفق انجس ازا كهذا 
ب مفناطيسية تبستطيع أن تنافس ما لدى الاذاءة والتليذزيون من قدرة على الانتشار وعلى دخول كل 
بيت..ومماربية الناثير فى كن نفس . ولابد أن يكون هنا الفن ناطقا بلسان تلك الجموع الفقيرة من الناس» 
والا .للا استطاع أن يننشر بينها يون حاجة الى وساطة من الاجهزة العصرية ذات التأثر الشامل .. 


/اة 


لون 


: كتبتنا العربية . 


على آننى اذا كنت قد تحدثت عن هذه الجاذبية الفريدة النى تربط الشيخ امام بسامعيه » فان أبعف 
الأمور عن مقصدى أن اقول انه يداعب مشاعر سامعيه أو يعللهم بالامانى الخيالية أو يتملق رغباتهم الدفينة 
أو يخلق لديهم رغبات مصطنعة ب وهو ما يفعله معظمالكستفلين بالفن الفئائى فى بلادنا . انه » على العكس 
من ذلك » يصدم سامعيه » ويؤُندهم » ويوبخهم » ويللههم الى كل ما هم فيه من غفلة وتهاون وتراحح . 
فأنت حين تستمع اليه عن وعى وفهم :. يندر أن تكون حائلنك النفسية هى حالة ( الانبساط » و «الانسجام)» 
الثى قد يبعثها فيك غيره من الفنانين .. أنه » على العكس من ذلك » يشعرك بالقلق وينزع عنك كل 
احساس بالراحة والاتكال والرضا بالحال . قد تحس أحيانا ب أو على الأصح فى كثير من الأحيان ‏ برغبة 
شديدة فى الضحك »© ولكنك حين تنساءل عن أى شىء تضحك » وحين تفكر جيدا فى الكلمة الساخرة النى 
أثارتء فيك هذا الضحك قد تجد أنك تضحك فى حقيقة الأمر على نفسك : على غفلتك 4 أو على تعاستك» 
أو على اطماعك . 


هذا الشعور بعدم الارتياح لا يسلم منه سسامع لهذا الرجل . ولقد تراءى لى بعد سماعى له أول مرة» 
ان اولك الذين ينعاطف معهم فى كل اغانيه ‏ ذلك الفلاح الذى يصنع الثروة والعامل الذى بيده 
مفتاحها » هم وحسدهم الذين يستطيعون أن يمروا بنجربة سماعه دون أن يتتابهم الاحساس باتعسدام 
الراحة » ولكنلى أدركت » بعد استماعى له للمرة الثانية » أنه حتى هؤلاء لا يسلمون من هذا الاحساس. 
بل ربما كانوا هم أشد الناس معاناة: له كلما استمعوا اليه : فهو يثير كوامن ضدورهم » وينزع عنهم شعورا 
بالقناعة والاكتفاء ظل مترسبا فى نفوس هم الوفا من السسئين ©» ويبعث فيهم وعيا بالعالم المحيط بهم 
يتجاوز أسوار تقاليدهم النى ظلت تخفى عنهم ,حقائق هذا العالم جيلا بعد جيل ٠‏ ْ 


أما الباقون » فليس لهم منه مهب » اذ أنهم أمامه /منكشفون على حفيقتهم جميعا ؛ الانتهازق » . 
البورجوازى »© الكافح ازيف » الافندى الشاطر » تاجر الكلمات » محثرف الشعارات » كلهم على مشرحة . 
أغانيه ممددون بلا حول ولا قوة ©» وقد..بان هنهم كل مستون-» وانكشف علنهم كل غطاء . وأغلب الظن عندى 
أن هذا هو سبب نفور كثر من أفراد هذه الطائفة منه» وهجومهم عليه . فبرغم أنهم يعللون هذا الهجسوم 
باأسباب « فنية » أو ( موسيقية 26 “فانه إفى؛ حَقيةةالآمز خوف من؛ عملية « النعرية » الشاملة التى يقوم 
يها مذا الرجل البسيط الساخرٌ » الذئ يتعقب عَيَوَبِهِمُ واحدة تلو الأخرى » وتختسرق للماته ذات 
الظهر الساذج جدران تبريراتهم وحواجز خداعهم الذاتى بسهولة عجيبة © وكأنها أشعة فاحصة تكسف 


منك كل شىء حنئ العظام .. 


وانى لأذكر » عن نفسى » أننى فى طريق عودتى بالسيارة بعد سماعى أياه للمرة الأولى © لم استطع 
أن أكنم شعورا بالضيق ©» بل بنوع من الخجل » اذ وجدت نفسى مضطرا ألى أن أقارن بين طريقتى هدم 
فى التنقل وبين أولئك الذين ينظسرون الى راكبى المواصلات العادية ‏ بطريقة مشروعة » على أنهم طبقة 
محسودة أولئك الذين ينهربون من ( الكمسارى » فيعاملهم هو كانه « نص عسكرى » . وما هذا الا مثل 
بسيط للهزة المقلقة التى يحدثها فى النفس كلام هنا الفنان الصريح . انه يرغمك على أن تراجع كثيرا من 
المسامات التى يم نكن تح<اول هن قبل مناقشستها »أو كلت تستبعدها بسرعة حالما تخطر ببالك ©. ويدفعك 
الى آن تواجه هذه المسلمات » سواء أكانت متعاقة بنفسك أم بالآخرين » مواجهة صريحة لا تعرف المواربة 
ولا ترك مجالا لمحاولات الدفاع أر التهرب . 


والآمر المؤكد أن شخصا كهذا لم يكن ليستطيع أن يواجه الآخرين بمثل هذا الصدق وهذه الجرأة 
لو لم يكن هو ذاته يفرض على نفسسه قيما يحاول فيها » بقدر اللمستطاع » أن يتجنب ما ينتقد الآخرين 


مكتبتنا العربية 


عليه . وبالفعل تدل الشواهد كلها على أن الرجل قد نجح الى حد بعيد فى مقاومة اغراءات النجاح الثى 
كان يستطيع بسهولة أن يسسستفلها فى اكنساب ثروة طائلة ' ونفوذ واسسسع . فهو مازال متمسكا بمسكنه 
المتواضع فى قلب حى شعبى صميم » وأغلب الظن أن الأمر فى ذلك يرجع الى مزيج من الزهد والرغبة فى 
البقاء بالقرب من منبع فنه ومصدره ». وأعنى به الاحساس الدائم بئيض الناس1ء 

بل ان بساطة أدائه قد تكون حى ذاتها تعبيرا عنهذا التمسك بمبادئه الاصيلة : ذلك لأن الآداء اأعقد 
لابد أن يجر وراءه نوعا من الروح التجارية » يقنفسيه الانفاق على أجور العازفين وتاجر قاعات العرض »© الخ 


ومن هنا كانت بساطة الأداء واقتصاره على الحد الاذنى من العازفين هى ذاتها عامل يساعد على تاكيب ٠‏ 


استقلاله ‏ بفنه وترفعه على الابتذال التجارى لهذا الفن .. 

والحق أن علاقة الشيخ امام بالشتركين معه ف الأداء ليست علاقة فريدة فى الكم فحسب أعنى من 
حيث وجود أدنى عدد يمكن, تصوره من القائمين بالأداء» بل انها علاقة فريدة فى نوعها أيضا » فالمجموعة القايلة 
المحيطة به اشبه بالمريدين مع شيخ يحبونه ويجلونه 4.وهم فى انكار ذواتهم مثل فريد فى بيئة الفنانين . 
وهذا ينطبق »© أول مة ينطبق » على ذلك العدد الفليل من الشعراء الشعبيين النوابغ » الذين يعاون من قدر 
هذا الفنان بكلماتهم المصيئة » ولا يقدمولها اليهابتفاء أجر أو شهرة » بل تكفيهم تلك السسعادة 
الفامرة النى يحسونها حين يرونها تردد فى نفم أصيل » وتسرى على السنة اناس هم حقا ادوج الجميع الى 
ترديدها , 

واخرا » فلست أملك » فى ختام مقالى هذا الاءآن اتسَارّل."”مة الذى ينبفى أن نفعطله ازاء ظاهرة مشل 
الشيخ امام ؟ اننا حتى اليوم نسمع من يندبون الحظ العاثر الذى ‏ واجهه فئان أصيل مثل الشيخ سيد 
درويش »2 وكيف أن ااجتمع أهمله ولم يقسدره حق قدره الا بعد مماته ٠‏ وبرغم أن الشيخ امام بمشسل 
ظاهرة فريدة لا يلبغى الربظ بينها ب آليا ات“وبين الشيخ سيه"3رويش' » لأآن كلا منهما كان يعيش فى 
ظروف خاصة »2 وكان يمارس فئه فى جسو اجتماعى خاص يستحيل أن يفهم غناؤه بدونه » فان المرء لا يملك 
الا أن يقارن بين هذين الفنانين فى أصالتهما الثلقائية وفى #مسكهما بجذورهما الشعبية ب وهو النمسك الذى 


وصل الى حد الاحتفاظ بلقب « السيخ » فى كلنا الحالنين . واذن » فها هو ذا سيد درويش آخسر 


يعيش بيننا اليوم » فماذا نحن به فاعلون ؟ ا 4 

5 السهل أن يدعو المرء الى تكريم الدولة اه واغداقها عليه » لا سيما وان توسمع وسائل الاعسلام 
.يجعل الاغداق أمرا ميسوراً فى هذه الأيام . ولكنى اعنقد أن خير ما نسنطيع أن نكرم به هذا الفئان » 
هو أن ننشر اغانيه من ناحية ونحرص على عدم النطرف فى اغرائه بالعروض المادية من ناحية أخرى . ذلك 
لأن الاغراق فى هذه العروض كفيل بآن ينزع عنه أهم صفاته واحبها الى النفسوس : وأعنى بها حساسيته 
المرهفة [لام الانسان العادى وتعاطفه معها . ولستاعنى بذلك أنه ينبقى أن يجوع لكى بظل بلبلا صداح) 
يستمتع به الآخرون »© بل انما أعنيه هو أن ننجنب »فى حالته » ذلك الاغداق والسخاء الذى يؤدى علد 
المنتفعين به ؛؛ فى هبدان الفن وفى غيره » الى فقدان الحافز الممنوى نحو تحقيق النفع للآخرين » ويحيلهم 
الى أصحاب مصالح لا هدف لهم الا الحافظة عليها . 

وأحسب أن أقصى ما يتمناه فئان أصيل مشل الشيخ امام » هو تلك المكافاة التى يتلقاها من سامعيه 
فى صورة اعجاب واستحسان ©» وذلك الاحترام الذى ينبعث فى نفوسهم آمام هذا النموذج الحى للالئزام 
بحرية كاملة ب بالشكلات التى تحس بها جمسوعالناس » دون ضجة أو دعاية أو استفلال للعواطف 
أو ابتذال للانفعالات .. 


هه 


لوااررت: الات أتمثل الشم الحريثك 4< يي ترب إلى صوريه 
س الصسورة الى ازطبعت فى ذ لغ للمّرسس يوعيا » وقد 
افترست عيفية 2 ياه وهو برو لطيو على 
العا م كارا أطبرط هنا ثل 


5 سر 
"2 نوا بمال_السياب , 


هكذا كان الشاعر العسسراتى 
العظيم بدر شاكر الشَيات متصسور 
الشعر .+ الشاعر عنده كاقسف 
للحجب والأسنتانر © تاق ببصيرته 
الى الأعماق الخبيثة التى لا تكش.ف 
عن نفسها الاالمن يتحمل المشسساق 
الجسام ©» وهذا أمر لا يقدر عليه 
ولا' نضبر عليه بطبيعة الحال ‏ 
الا الفنان الجاد الأصيل .. ووفقا 
لهذا فان طبيعة, مهمة الشاعر تتركز 
فى تصوره للاشياء قبل أن تتيدى 
فى صورها الغادية اللمألوفة 2 ومن 
“خلال هذا يحاول الشاعر أن 'يرى 


العالم لإ كبا هو بالقعل وانيا- ييما” 
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ينبغى أن يكون عليه 4 بانيا ب يهذه 
الطريقة'. مدينته الثالية الفائلة 


اش لينين "ليا" قطي افا عقم” الراقة 
المألوف الذى بكتنفه اللسلام »© 
وتقف فى وجه تقدمه العوقات. .. 


مادية كانت أم معنوية ٠‏ وبهذا تصبح . 


رسالة الشاعر فى الحياة رسالة 


أبجابية بناءة تشير ٠‏ الى التقائص 
بقصد تجاوزها سسدواء أجاءت هذله: 


الاشارة بطريق مباشر اششدوبهالانفعال» 
أو بطر يق غير مباشر يغلب عاي.سه 
التعقل . 

ولقد استطاع بدر شساكر 


السياب أن يقوم برسالتة كشاعرت 


على أكمل وجه ©» واستطاع أن: يشترع 
لنفسه هكانة مرموقة بين شبعراء 


العربية أجمعين ©» يفضل ثساعربته 


الخلاقة الخصبة التى أذكتها وأامتها 
ثقانته الضخمة النهمة . لكن.علينا 
قبل أن نتعرض لثقافته أن نتحدث 
عن نشأته ©)2 نتيجة تأثيرها الحى 
الملموس على هذه الثقافة 6" وبالتالى 
على شعر :شاعرنا الرااحل * 


نذسأة الشاعر 


شهد غام 11551 ميلاد بدر تساكر 
السسياب فى قرية صسبيغيرة تدعى 


( جيكور » من أعمال قضاء أبى 
الخصيب فى جئثوب العراق © وبعد 
أن آتم الدراسة الاتدائية فى 
أبى الخضصيب © والتحضيرية ف 
هديئنة اليصرة عام 1١17‏ ©» وهى 
الشهادة التى تعادل الثانوية العامة 
“تسر 4 التقل. ان يداد حبيث 
تخرج فى دار المعلمين العليا عام م514١‏ 
حاصسلا على ما يعادل شهادة 
الليسانس فى الأدب الانجليزى . 
التحق السياب بعد تخرحجه بمهنة 
التدريس فى لواء الرمادى © لكنه 


لم يليث أن فصل هن عمله نتيحجسة ., 


اشتراكه ‏ فى ذلك الحين: ‏ ل فى 


الحزب الشيوعى العراقى الذى كان 
وقتها حزبا سريا.لا سهد لح.من 
القانون . تنقل الشاعر بعندند 
قضله بين العديد من الأعميال » 
ويلكر الشاعر العراقى' مؤيدا العبد 
الواحد » أن السياب.“اشتغل ذواقة 
للتمور فى .شركة للتمور الصسراقية 
فى البصرة ثم فى شركة نعظ اليصسرة 
كمامور . مخزن فى شركة لتعبيد الطرق 
قى. بفيداد »© والتحق بعند ذلك 
بمديرية التحارة العامة فى يداد » 
لكنه فصل اق هده “اكرة يذ من 
قبل الشسيوعيين فى عام !5”1١‏ وذلك 
بعد انفصاله عنهم انفصالا مدويا 


يذكرنا بانفصال الشاعر الانجليزى 
ستيفن سيئفسر علهم 4 .حيث أصدر 
بالاشتراك مع بعض الدخصسيات 
الآدبية الأخرى:' كداب « الاله الذى 
هورى )» رانو عقطع 0604 فطل 
بعد فصل السياب. منوظيفته قفل 
عائدا الى البصرة حيث استطاع 
ب بمشقة لب أن يعمل بمصساحة 
ألوائىء: العراقية »؛ لكن عمله ااجديد 
لم يدم 'طويلا نتيجة مرضه ااغريب 
٠الدئ‏ أتفده من العمل © قثلل طريح 
+الفراش فى مستشفى 'هذه الماضلحة 
الى أن تفسدت احازاته المرفنية © 


* فكان” أن فضل 4 واضطرته ظتروفه 


١ 


المعيشية الؤلة الى أن سدح 
عبد الكريم قاسم لكى يوفر له 
أسباب العلاج 'خارج العراق : على 
نفقة الدولة » كما تلقفه بعنف ذلك 
أضحاب الاتحجاهات المشبوهة فى 
الوطن العربى 4 وأعنى بهم أعضاء 
مجلتى شسعر وحوار البيروتيتين 


اللتين. يت تمويل وكالة المخابرات / 


الركرية الأمريكية لهما .. تلقفسه 


هؤلاء مستغلين حاجحته الملحة الى ' 


المال لكى ٠‏ يعالج .به مما ابتلى به . 
ومن المؤسنف خقًا أن الجمعيات 
الأدبية المختلفة: والكثير بن هن مثقفى 
الوطن العربى' الميسورى الحال »© 
لم يشغلوا أنفسهم بتوفير وستائل 
العلاج له من مرضه.الغريب الذى 
قيل أله شلل بطىء . اخسذ بدر 
السياب فى 'أخريات حياته يتذقل 
بين مستشثفيات السدن وباريس 
وبيروث على نفقلة أعضاء المجلتين 
المذكورتين إلى أن تطل ب وع حاكم 
الكونتت بادخاله المستشفى. الأميرى 
بالكويت » لكن المرض الذى هاه 
كيانه وضعضع معئوباته » لم بمهله» 


حيث طلوته دواماة الموت فى 


الرابع والعشرين هن دس هبر 
سام © راحلة به الى تلك 
الدبار المجهولة التى لا يعرفها احد 
ولم يمد من الراحلين الييا 
أحد ٠.‏ ومضى بدز بعيشداأ. عن 
« جيكور © التى خالل اسمها فى 
شعره »؛ كما خلد ودديرورث انمه 


قرشه « يارو » .. 
انساع آافق ثقافته 


تتمثل ثقافة السياب الضخمة 
فى قرزاءاته الجادة العميقة اإترائثنا 
الشعرى فى أزهى عصوره » وان 
تكن تركزت بالذات فى اسسستيعاب 
عوالم . شعرائنا الكبار ٠.‏ ابنالروهى 
. واكننى ‏ وأبى العلاء العرى وأبى 
هام الذى كان السياب بعده شعره 
. المثالى ٠.‏ والحق أله كما يقول 
[سيهون جارجى نا .بشبه ابا تنام فى 
قوة الذابرة حتى آن ذاكرته 
المدهشة. عبارة عن مجموعة <يالدة 


6 


كتبتنا العر 


و 


سه 


ووو 


للشعر العربى من الجاهلية ألى 
أحمد شوقى وعلى محيود طله . 
ومن ناحية أخرى نجد أن السسياب 
قد نمق فى درامة أعلام اأشسعر 
الرومانسى الانجلبزى بيرون وشللى 
وكيتس » ولعل الدافع الذى حذا 


بالسياب الى الانتقال من قسم اللفة . 


العربية الى قسم اللغحة الانجليزية 
بعد السنة الثانية هن دراسته فى 
دان الغلمين الليا ++ آنه اراد 
أن تنفس برئتثين »© لا برئة واحدة ©» 
ولهذا كان لزاما عليه أن 
بهضم التراث الشهرى لأمة أجنبية 
الى جانب هضلمه للتراث (اعربى 

انتقل الشاعر بعد ذلك الى دراسة 
أشعار معامريه من الشهراء العاليين, 
أمثال ناظم حكمت وقد كان معحسا 
به بلا حدود أثناء ااأضوائه تحث 
لواء الحزب الشديوعى العراقى ©» 
ولوى أراجون وقد ترجم له السياب 
دبواله الشلهرير « عيون اازا » 
واتا. سا , اليوت وستيفن سبندر 
ولوى . ماكئيس وابديث سسشويل 
التى كان السياب 'شغوفا يعسسعرها 
متأثرا به تأثرا كبيرا ؟؛ كما يسول 
هو نفسه : « حين أراجع انتاحجى 
الشعرى © ولا س-يما فى مرحاتة 
الأخيرة » أجد أثر سذين الشدساءرين 
واضحا : فالطريقة التى أكتب بها 
أغلب قصالدى الآن هى هزيج من 
طريقة أبى تمام. وطلريقة ايديث 
سستويل : ادخال عنصر الثقافة ©» 
والاستعانة بالأسسساطير والتاربخ 
والتضمين فى كتابة الشدهر » ٠‏ لكن 
السياب لم بكتفا بقراءاته الشعرية 
بطبيعة الحسسال » فقد عكف على 
دراسة الكئب الدينية المختامفنة 
وبالذات العهد القدبم والانجيل 
والقرآن » وتظهر بصمات ضطذله 
الكتب فى كثير من قصائده المتأخرة. 
كما تمثل شاعرنا الرا<ل ‏ الأساطير 
القديمة للشعوب القديمة © وبيمكن 
أن أقسسم الأساطير التى كان ال.سياب 
ستفلها فى شعره بصورة مطلردة 
الى : أساطير أغريقية 4 واخرى 
بابلية ل أشورية ؛ وثالثة عسربية. 


فهو قد تحدث فى شهره عن أوليس 


مكتبتنا العربية 


وهيلانة وبرسفون وجالئيميد وزيرس 
وبلوتو © كما تحدث عن تنمسوق 
وعشتروت »؛ الى جانب حلديثه 
عن السندباد الذدى يرد كثيرا فى 
شهره معيرا عن تطواف الانسان 
الحديث بفكره فى شتى آفاق. علمه 
المنكود دون أن يجنى شيا يربح 
قلبه » وقد كان السسدياب سسياقا 
الى استغلال كثير ٠ن‏ هذه الأساطير) 
لكن شاعرنا المصرى العظيم صسلاح 
عبد الصبور سبته الى اسستئلال 
أسطورة اللسندباد بالذات © والفارق 
بين الشاعرين فى استغلال الاساطير 
لب بواجه عام ب هو أن الأول كان 
عادة شي الى الأسطورة 
بتفاصيلها الصا غفيرة وشخصياتها 
المختلفة بأسمائها وألقابها » أما 
الثانن فقد كان ب وما يزال ‏ 
ينفلك بروحه الشساعرة الى جو 
الأسطورة ,'متتخرجا اياه دون أن 
بيعم جا تمه صمل أو ذكر أسماء 
الشخصيات الاستطورتة ٠.‏ وقد 
حاول السياب كذلك أن يتزود من 
علوم الاننان بقدر ما يسبستطيع » 
كتا“انه-اصعقن منتتاتع الفر لكلوزر 
الشعبى العراقى بالذات حبث أشآ 
فى يجوب “العراق كما ذكرت 5 ومن 
الطلةساؤلت “اسملا | اتكة- ساطلة 
ب وهى من الأغانى الشلهبية 
العراقية ب فى .قصييلة « الومس 
العمياء » وأغنية « سلم علئ بطرف 
عينه وحاجبه » فى قصيدة « هدرم 
المغنى » © وأغنية « نجوة الصباح » 
التى يقول مطلعها : 


يا ريئئى نجمة وأسقط على غطاك 
وبحجة البردان أتلفلف دياك 


فقد استغل السياب هذه 


الأغنية فى القصيدة الثانية « ليلة 
فى باريس ©» هن قصائد « ليابالى 
السهاد «2 وذلك بعد أن حصسورها 
ونقلها من العمامية العراقية الى 
الفصحى : 

.. وهو الاصسيل وتلك دجلة 
والنواتى الخفاف يرددون 7 : 


يا ليتنى نجم الصباح 
آه لأسقط يا حبيبى اذ تنام على 
الفطاء 

أعتل بالبرد : ارتجفت فلفئى» 
برد الهواء .. 

ومن خلال بحث شاعرنا العراقى 
عن الحقيقة فى مطلع شبابه ©» إندفع 
الى الابديولوجيات الفكرية المختلفة) 
بفحصها وبقلبها على أوجهها المتعددة 
الى أن اعتنق الماركسية عن اتتناع 
شخمى صادق » والحق أنثى 
لا أستطيع اغفال العامل االماتئ الذى 
دفع السياب الى اءتناق الماركدمية 
عقيذة له ©» فمن الواضح أن ظروفه 
العيشية السيئة هى التى دفعته الى 
تبنى قضاسايا الطبقات الكادحة 
المستغلة » بحيث صارت آلام فلاحى 
العسراق وعماله الفكانا (لامه 
الشخصية الخالصة . فالشاعر 
يخاطب « سائلة سد وداء » من 
المعدمات حاثا بحنقه ونقمته وهابره 
على تفنير الاوضاع الجائرة وتقؤيضها 
لكى تتحقق الاوضاع العدسادلة 
لجماهير الفقراء مع ملاحظة أن هذه 
القصيدة قد كتبها السياب قبل 
أن يتم العشرين هن عمره وكان ذلك 
عام 1968 . يقول الشاعر موجها 
خطابه الى « السائلة السسوداء » 
من ديوان أزهار ذابلة ب 8 

يا من رأيت بحالها حالى 

ورثيتها فرثيت اصالى 

انا كثلك فى مواط كسا" 

نشفى ويئعم كل محتال 

ولى شبابك ما انتفعت به 

وذوى ربيع شبابنا الحالى 

ما بين مقلصب «جرعنا 

كأس الهوان وقلبه خالى 

وأخى ثراء لا تحشركه 

حسرات زداع وعمال 

وقد اواجله بدن شسائكر 
السياب ب بعد أن لفص يديه من 
الماركسية ب سلسلة ممتدة من 
التقلبات القلقة التى .كانت المكاسا 
أمينا. لنفسيته البالفة الحسامئية » 


انث 


لكننا لم نتعرف ‏ بعلدد على نتاجه 


الشعرى الذى صود هذه النفسسية * 


ابلغ تصوير * 
أعمال الشاعر 
كان ابد شاكر السسياب غزير 
العطاه بصورة مذهلة ©» فلقد فاق 
عطاؤه الشقعرىي أى عطاء. آخر قدمه 
أقرانه من شسعراء جيله على الرهم 


معن اخضسلاف مستوياتهم الفكرية... 
والفنية نتيحة اختلاف الاطر الثقافية ٠‏ 
النى ندر حون متها ص ناهيية 6< 


ونتيحة المتلافب أن فسامهم الطبقية 
التى تؤثر بالغرورة على نفسسياتهم 


من ناحية آخرى 4 !صةان بدر خلال 


حياته التى لم تتجاوز ثمانية وثلاثين 
عاما نتاجا ضسسبخما منمئه دواوينه 
التى صدر أولها عام 7 وصدر 
آخرها عام 56 أى بفد وفاته 
بنحو عام تقريبا . ولقد صسطصلسدرت 
هذه الدواوين شلئ النحو التسالى: 
اٌ ( أزهار ذابلة » أصدره الشاعر 
عام 7 وطبع فى 'القاهرة بمقدمة 
للاستاذ رفائيل بطى © وقد ممه 
قصيدته الحرة الأولى « هل كان 
حبا » وهى القصيدة التى نتلمها 
عام 1163 وبهذا يبدا التاريخ 
الحقيقى لحركة الشعر الحسر »© 
رفم ما ترعمه نازك الملائكة من انها 
اول من كتبت الشسفر الحسر 
بقصيدتها ( الكوليرا » فقد نظمت 
نازك قصيدتها هذه عام (46| أى 
بعد قصيدة السياب بطبيعة الحال. 
؟ « اساطير  »‏ صدر عام ١16.‏ 
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شمن العربية 


وطبع 5 العراق متضمنا م سدمة 


بقلم الشاغر نفسه يشير قيها الى . 


حركة: الشعر الحر ٠‏ 

م « حفار القيلور »4 سا 
تصيدة طويلة أصدرها الشاعر 
عام |١١67‏ * 

ع « اللمومس. العميياء » 
قصيدة طويلة أصدرها الشاعر 
عام ؟هؤ| ٠١‏ 

هم « الأسلحة والأطفال » 
-قصيدة طويلة أمبدوها الشاعر 
عام |١688‏ + 007 

<١ 5‏ انشودة المطشر, )اب 
صدر هام 11٠.‏ وطبع فى بيروت .عن 
دار مجلة « شلهر » حيث فاز 
بجائزتها » وَهَدَ!“الديوان هو اسم 
دواوين: الشاعر. على 'الاطلاق واعظمها 
أثرا فى اثرّاء تخركة #الشبَعْر الحييز-. » 
وقد اشتمّل/ضمن ما؛ اشتمل”علينه 
على "القصائد الثلاث السابقة ' التى 
سبق للشامر. أن نشرها مستقلة ٠‏ 

1 «المعيد الغربق» له صدن 
عام 05 وطبع فى بيروت عن دار 
العلم للملايين ويشتمل على أوائل 
القصائد "الثى نظمها السس-ياب عن 
موضاة** 

ش بم « منزل الأقنان » ب صدر 

عام +15 وطبع فى بيروت عن دان 
العلم . للملايين © -وقصائد هذا 
الديوان كلها تنراوخ إبن الأمل فى 
الشفاء واليأس منه: » وقد جعسلل 
السياب نفسه فى قصائد عديدة منه 
« أيرب هذا العصر والاوإن » على 
حد تعبير صلاح عبد الصبور ٠‏ 


1 « ششمناشيل ابنة الجلبى » 
. صدر بعد وفاة الشباعر يأيام 
وطبع فى برت عن دار العلم- للملا بين 
وتتجلى فى قصائده نسماث الصفاء 
النفسى نتيجة احساس الشامر بدئو 
أجله ورضائه بهذا المصسير رضام 
ناما 


١ ٠‏ اقبال »ال جمسع 
قصائده الاستاذ ناجى علوش وذلك 
بعد وفاة الشاعر بتحو عام » وطبع 
فى بيروت عن داي العلم للءسلابين 
متضمنا مقدمة بقلم ناجى علوش . 
والديوان قسمان '5: القسم الأول 
يشتمل على القصائد الأخسيرة 
للسياب التى كتبها بعد صدور 
الشناشيل ٠‏ والقسم الشانى ؛: 
يشتمل على القصائد المبكرة دا 
والتى لم ينشرها السياب ولم يشا 
نشرها فى ديوانيه المبكرين لرداءة 
معظمها . 

وهناك ديوانان 1خسران كان 
الشاعر يزمع على اصلارهما فى 
حياته ©. لكنهما لم بصدرا . أولهما 
« ديوان شعر ملؤه غزرل » وبسدو 
أن هذا الديوان كان هجرد محساولات 
أولية اختار السياب أجودها ونشرها 
ضمن ديوانه الأول « أازهار ذائلة 1. 
وثانيهما « زثيي العاصفة ) وصياق 
يتضين قصائده النضالية وفق 


المفهوم الماركسى وكان الشاعر يلقى 


هذه القصائد مفرقة فى اللمظاهرات 
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المْرِينَ فى العراق شد حكومة صالح 
جبر العميلة حينما حاولت أن ترغمهم 
على قبول المعاهدة التى انفقت بشأنها 
مع بريطائيا فى ذلك الوقت ٠.‏ أعنى 
معاهدة بور تسموث » وهلذه 
الانتفاضة هىالتى أطاق عليها انم 
« الوثبة » وقد أاعتقل السلسياب 
أثناء هذه الانلتفاضة » وطلكر الأستاذ 
محمود العبطة أن الشاعر الكلاسيكى 
المظيم محمد مهدى الجواهرى تقد 
حيا السياب وقتها عندما ١‏ رآه 
مقيسدا فى الحديد وبجانبه الشر 
يدنع به الى السجن © فنظلم قصيدة 
من عيون الشبعر الكلاسيكى تشسسير 
الى بيت واحد منها » 


اطل مكثسا فاتك عن قريب 
ستنقص فى الضحايا أو تضيف 

وند ذكر الاسستاذ المبطة أن 
هذه القصليدة نشرت كاملة فى 
جرايدة المصوي © لكنتى : حينها قراتها 
فى دبوان الجواهرى وحدتها قصيده 
عامة بمعنىء أنها ام #فرد للحديبث 
عن نضال السياب ٠‏ 

دراسات عن الشاعر 

ان أحدث. دراسة بكرسها 
صاحبها لدراسة حياة بدر شاكر 
السياب ولتحليل شعره هى ‏ تلك 


الدراسة التى صدرت منذا وقت 


قريب بعنوان « بدي شاكر السياب 
والمذاهب الشسعرية المصماصرة » 
للدكتور محمد النونجى -٠‏ وهى 
دراسنة لا تضيفا جح ديدا 


الى ما يغرفه المثقفون !اعاديون عن 
شاعرنا الراحل وشعره 4 وقد 
اتبع المؤلف المنهج النقليدى ننه 
بأن قسم شعر السياب ابى أغراض 
وموضوعات ©» فهذا. قصل يدرس 
فيه « الغرض +#الوطنى » ©» وذاك 
يخصصة للأتجساة* »الأكتيانى © 
وآخر ,ابخصصه لفرض/ الشليسوق 
والحنين ,. وهكذا ٠.‏ والحق ان 
هذا التو عتنهيج متخلفتة تماما عن 
روج هذار المصر 

واذا ,جار" أن نطق “هذ التهج_علئن 
الشعر الجاهلى بأن نق_مه الى 
أغراض مثل الوصف والمقدمة الطلاية 
والهجاء والرثاء أو المديح أو ما شاكل 
ذلك © ' فاننا لا نستطيع اطصلاقا 
أن نطبقه على الشعر الحر الذى 
يكتبه أصحابه فى النصفا الثسائى 
من القرن المشرين. » وإلا لكان معنى 
هذا أننا نتصور أن-القصيدة الحدبثة 
امتداد مقلد لا أصألة فيه للقصيدة 


الجاهلية ٠‏ والحق أن هذه الدراسة 


ينقصها الكثير لكى نستطيع أن تقول 
انها دراسة بحق : فلمؤلف _مثلا/ 
2 لم يتيسر ب له الاطلاع على 
الديوانين الأولين » للسياب ( راجع 
ص ١ه‏ ) وأعتقد أنه بحق لى أن 
أسأله : « كيك تستطيع اذن أن 


تدرس شمر الغزل وموقف السياب 
من المرأة 5 همذا اذا علمت أن 
السياب لم بتغزرل ولم يفرد قصائد 
أخرى للحديث عن موقفه من المرأة 
فى غير هذين الديوانين » وهىو 
نفسه يذكر ذلك حين يقلول : 
« وبدو هذا الآثر ‏ أى أثر امراقف 
واضحا فى ديوانى ( أزهاى ذابلة. ) 
و ( أساطير ) وان تكن المرأة قد 
خرجت من آفاقى الشعرية الآن » . 
وق هذه الدراسة عدد لا بأس به من . 
الأحكام المبتسرة © من أآمثئلة ذلك 
قول المؤلف ( ص ١١١‏ )< ومن 
دواعى ظهور الشسعر ا!احر: ؛ فليان 
عواطف الأدباء أمام نقص الدربة 
والتمسرس فى الشهفر العسريى 
الأصيل » . انتنى لو طرقت هذا 
الكلام على شعر السياب وخنده 
الذى يدزسه المؤلف لاآثبت. له خط 
هذا الحكم وسلاحجته »© قدبوانا 
السياب المبكران منظومة قصالئدهما 
وفق الشكل الكلاسيكى لاقصييدة. .. 
المربية وهو .الذي يطلق عليه امؤافٍ ‏ . 
اسم ( الشمر الاصيل »© كان هناك | 
نوعين من الشفر © شعر أصبيل . 
وآخر لا مهد للأصالة به !! ويقرل 
المؤلف أيضا « ان فكرة الشسسهر 
الحر تميل الى الانحدار والتقهقر 
دون أن تتقدم أو على الاقل. تبت 
على ما بدأت به »© إن جع ص )١155‏ 
ولن أناتش المؤلف فى هذا الحكم 
المبتسر »© وانما سأكتفئ بسؤاله عن 
أصحاب حركة الشعر الحر .. 
فى جيل السياب ..٠‏ وفى الجيسل 
التالى . هناك ب على سبيل المقشال 
لا الحضر ‏ شعراء أثبتوا جدارتهم 
وأاضاقوا ومااءزالوا يضيفون الى 
القصيدة العربية .. هناك شعراء 
أمثال عبد الوهاب البياتى وسنعدى 
يوسف ويلئد الحيدرى ؤكاظم جواد 
فى العراق ©» وهناك أمثال صسلاح 
عيد الصبور وآحمد ع . ججازى 
وأمل دنقل وكمال عمار ومهسسران 
السسسيد وابراهيم أبو سئة وبدر 
توفيق وفتحى سعيد فى مصر » 
وهناك غيرهم كثيرون فى أنحاء الوطن 
العربى .٠‏ فهل قرات لهم يا سيدى 
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الدصور اللمؤلف ؟! لا أظن 20. 
والا فكيف يصدر منك هذا الحم 
المبتسر اذا كنت قد عرفت هؤلاء 
الشلعراء ؟!! واذا تركنا جانيا 
الأحكام المبتسيرة التى يطلقها الولف 
كيغما اتفق » لوجدناه بأخذ كثيرا 
من الآراء والتعليسلات من دارسى 
السياب وييثها فيثنايا دراس.سته © 
ففى صفحة (45؛ ) يعرضض آراءم 
الدكتور عز الدين اسماعيل فى علاقة 
الشاعر بالتراث وهى الآراء التى 
سجلها الدكتور عز فى كتابه القيم 
« الشعر العربى المعاصر 5 قشناياه 
وظواهره الفنية والمعنوية » ؛ ولى 
صفحة ( هوا ) بأخذ من نازك 
الللائكة تحليلها لأوزان الشعر الحر * 
الذى اثبته فى كتابها « قضمايا الشعر 
المعاصر » .. الخ .. الخ . والمؤلف 
ب بعد هذا كله ب لا بنسى أن يقول 
فى خائمة كتابه فيما يشبه ضسيحة 
اللفسر وبشيرة كلها استعلاء 

« ولقد كانت المراجع لحياة هذ 
الشاعر : ضئيلة وضحلة ») سطحية 
ونادرة » لا تتعندى الصسفيحات 
أو المقالة العادية »4 .. والحق أن 
هذا الكلام ان دل على شىء فانما بدل 
على غدم الام المؤلف بالحياة الأدبية 
المعاصرة 6 فهناك ثلاث دراسات © عن 
حياة بدو شاكر السدياب وعن شعره 
ص درت قبل دراسة الدكتور 
التونجى ٠‏ أولى هذه الدراسات تلك 
الدراسة القيمة التى اأصطدرها 


الأستاذ محمود العبطة عام 1558 . 


بعنلوان « بدن شاكر السسباب 
والحركة الشسعرية الجحديدة فى 
العراق » وهى تشتمل على م«عاومات 
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وافية عن حياة السياب فى صورة 
انطباعات » تحتاج 7ب بالطبع ل الى 
التحليل العلمى كما أنها تفرد فصلا 
هاما للحديث عن المناخ الشسعرى 
فى العراق ©» وهذا الغفصئل ل فى 
رأبى ل يفيد الدارسين فى تتبسسع 
الحركة الشعربة فى العراق » بحيث 
يصبح تقييم شعر السياب ا فى 
ضوثها ل تقييمسا علميا تسم 
بالموضوعية . أما الدراسة, الثانية 
فهى بعنوان « بدر شاكر السياب.. 
الرجل والشاعر »6 أصدرها الأاستاذ 
سيمون جارجى بعن* منشسورات 
« اضواء © يظام +1535”,) وتتؤسمن 


هذه الدزؤاسة هجم.صدرعة,مقالات 


ع 


مختلفة تلقى. أضواء من زوايا مختافة 
على حياة السياب وشبعره ©6 وقد 
نشرت هذه المقالات من قيل فى 
الجرائد والمحلات العربية ©» ولمطط! 
فانه كان ينبغى لا وفقا للامانة 
العلمية ‏ أن يذكر صاحه الدراسة 
مصادر هذه المقالات بدلا من أن 
يذكر أنها «. تحقيق مع شسعراء 
وأدباء عرقوه »4 هموحيا لقارئه بأنه 
قد استكتب أصحاب هذه المقالات 
خصيصا »© لكن هذه الدراسة 
تتضمن صورا فوتوغرافية لقصيدتين 
من. شعر السسسياب هما إبشطة 
بالاضافة الى مجموعة من الرسائل 
الخاصة كان السياب يرسلها الى 


سيمون جارجى »© والدراسة الثالئة 
من شاعرنا وشعره هى دراسة الآستاذ 
عبد الجيسسار داود البصرى التى 
أصدرها عام ١553‏ بعئوان « بدر 
شاكر السياب رائد الشعر الحر » 
ويذكر الؤّلف فى مقامته أنه قد 
اختصر هذه الدراسة بئاء على طلب 
وزارة الثقافة والارشاد العراتية 
والتى تولت طيعها » وهى ‏ ب بششكلها 
الحالى ‏ دراسة سريعة ©» لكنها تدل 
على أن صاحبها قد قرأ السياب 
قراءة عميقة . وأسلج ما فى هذه 
الدراسة أن صاحبها يعرف الشعر 
الحر بقوله : « الشعر الحسر 
هو الدذى نظمه السياب فى دواوبله 
أساطير وأنشودة المطر والممبسد 
الفريق ٠.‏ الشعر الحبر هسو 
هذا الذى نظمه صلاح عبد الصسبور 
فى ديوانه الناس فى بلادى واقول 
لكم .. الشعر الحر هو هذا الذى 
نظمسه محيى الدين فارس وجيلى 
عبد الرحمن وعبد الوهاب البيسساتى 
وسعدى يوسف وغيرهم » ( راجع 


صفحة 5 ) فهذا التعريفب تعوزه 


الدقة وهو ليس جامعا مائما ا كما 


بقول المناطقة سل ليس حامما لأنه 

بداهة ‏ لا يجمع الشسهراء الذى 
كتبون الشعر الحسر فى اطاره » 
وليس مالعا لأن دواوين الشسعراء 
الذين ذكرهمالؤلف فى تمريفه تشتمل 
على قصائد من الشعر العمسودى 
الى جانب اشتمالها على القصائد 
الحرة » لكن هذا لا يقالى .. بطبيعة 


الحال ن هن شأن هذه الدراسة 


(2) 


مكتبتنا العربية 


0 ووو 


المنهج الذى اتبعه 


اذا كنت قلى اعترضت على 
منهج أحدث دراسة صدرت عن 
السياب ؛ فمن حق الموتمين بأمر 
هذا الشاعر الكبير أن أحدثهم ا 
ولو بايجاز عن النهج الصحيح فى 
تقديرى على الأقل لدراإسة هذا 
الشاعر الذى علينا أن نقسم شعره 
من زاوية المضمون الى ثلاثئة مراحل . 

المرحلة “الأول / عى المرحدسلة 
الرومانثية الأوالئ “وتمثلها ديوانا 
« أنززهار ذابلة » و لط أساطير » 


المرحلة الثانية ١‏ هى المرحلة 


الواتعية © ويمكن أن نقسامها الى 
تميق <2 الأول 
الماركسية © والثانى : الف سرة 
التموزية لسبة الى تملون الل 
الخصب عند البابليين ٠.‏ وييشل 
هذه المرحلة القصائد التضالية 
التى لم يجمعها الشاعر فى ديوان» 
الى جانب ديوان « أنشودة المطر » 
الضخم . 

المرحلة الثالثة : هى مرحلة 
الارتداد الى الرومانسية يما تحمله 
من بحث عن الخلاصس الفردى. واقّد * 
اتضحت هذه المرحلة فى أعقاب 
اشتداد وطأة المرض على الشاعر.. 
وتيمشبل هذه الرحلة دواون 
« المعميد الفسريق » و « هتزل 
الأقنان » و 8« شد نْاشيل ابئسة 
الجلبى » وقصائد القسم الأول من 
« اقبال © . ولفى قصسالد هذه 
الدواوين ‏ 'نجد السياب بتطلع الى 
الموت كملاذ. أخير يستجير به من 
آلامه وعذاباته بحيث يمكن أن 
نميه 5 شاعر الموت 5 


حسن توفيق 


الواقيية 


5 


م737 
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مكتبتنا العربية 


كثيرا ها يرد الياحئلون السيب فيما يعانيه علم 
النفس هن قصور » وتخلفه عن علوم الطبيعة من حيث 
الدقة والضبط الى أحد سببين أو الى كليهما مجتمفين : 
الأول أنه علم حديث العهد » والثانى أنه علم انسانى 
يتناول بالدراسة ظاهرة يشق على الانسان أن يخضكها 
تنجاربه المعملية ويكشف عن قوانيئها . ولكن الاسستاذ 
س . ل . روبنشتين صاحب هذا البحث واستاذ علم 
النفس السوفيتى يقر بادىء ذى بدء أن أى مبحث 
جديد فى أى مجال من مجالات المعرفة يكتسب منه حقه فى 
الوجود كعلم اذا ها توافرت له القدرة على أن بفرد 
لنفسله سلسلة من الظواهر التى تنشأ وتنمو وتعمل ونقا 
إلخوانين ذاتية خاصة بها ٠‏ والكشف عن هذه القوانين هو 
الهمة الأساسية لأى نظرية بما فى ذلك النظرية فى علم 
النفس . فأى نظلرية من النظريات ترتكز على مفيوم 
معين لتحديد الظواهر أو. لحتميتها وخلاصة هذا المفهوم أن 


العلل الخارجية تؤثر من خلال الظروف الباطنية للظاهرة . 
ومعنى هذا على وجه الدقة والتحديد أن العلاقة بين 
الروابط الخارجية والباطلية هى التى تشكل أسساس 
كل الظواهر بما فى ذلك الظواهر العقلية ,٠‏ 

وثمة محاولات عديدة كانت تهدفا الى ربط مفهوم 
الحتمية بالمفهوم الميكانيكى لحركة النقطة فى المكان » وهو 
المفهوم الذى كان سائدا فى القرئين 1١8 4 1١‏ . ويقضى 
هذا المفهوم بأن العلة دافع خارجى © وهى التى تحدد 
المعلول الذى ينتج عنها في جسم آخر أو ظاهرة أخرى . 
فالعلة ينتج عنها دائما ذات المعلول : بيد أن هذا اللمبدأ 
عاجز عن أن يقدم لنا تفسيرا وافيا للحياة العضوية ©» 
ناهيك عن الظواهر العقلية . ذلك لآن المعلول هنا 64 الناتج 
عن مؤوّئر خارجى © انما بتوقف! على الحالة الباطنيسة 


: للجسم. الذى تؤثر فيه العلة » وهو ها يجب أن يوضع 
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مو ضع الاعتبار فى دراستنا »© والمدرسة السلوكية أصدق 
مثل لاتجاه يطبق المفهوم الميكانيكى على دراسة الشسلوك . 
فهى تختزل السلوك الى « متبه ‏ استجابة » ٠‏ وتقتنع 
هذه المدرسة بتحديد مجموعات أو أنماطا من الأفصال 
ترتبط بها مجموعات أو أنماطا أخرى من ردود الأفمال 
اختيرت بطريقة وصفية . والاقتصار على وصف الترابطات 
الخارجية بين المنيه والاستجابة هو عين ها نبتقية منهج 
البحث البرجماتى أو الوضعى فى صورته العامة ©» وهو 
المنهج الذى تنخذ هنه السلوكية ملنطلقا لها . وهلدتا 
المار لن يؤدى بنا الى الكشف عن القوائين الفعلية 
أو الباطنية للظاهرة العقلبة . ولقد أفادت الاتجاهات 
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المثالية فى علم النفس » القائلة بعدم التحدد أو اللاحتمية » 
من مفهوم الحتمية الميكانيكى فائدة كبيرة وسبيلنا للتفلب 
على مفهوم الحتمية الميكانيكى وتقويض دعالم مذهب عدم 
التحدد هو أن نؤكد أهمية الظروف الباطنية وارتباطاتها 
بالظروف الخارجية ©» أى أن نرسى دعائم حلمية علمية 
جديدة . ونظرية بائلوف: خير مثال لمفهوم الحتمية فى 
صورتها الجديدة وتطبيقها فى ميدان الفسيولوجيا وبخاصة 
النشاط العصبى الراقى ٠‏ وقد استطاع بافلوف أن ببدع 
نظريته عن النشاط العصبى الراقى لأنه لم يقتصر على 
دراسة طبيعة العلاقات الخارجية التى تربط بين الكائن 
الحى وبيئته ودور المح هنا » بل عنى كذلك بدراسة 
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القوانين. الباطنية لنشاط المخ © التى تتوسط العلاقات " 
الخارحية التى تؤثلن على ألكائن الحى وارحاعاته . 


ومشكلة علم النفس هى الكشف عن صيفغة جديدة 
النفس هله البادىء الفلسفية النى ترتكز عليهة نظرية 
النشاط العصبئ الراقى ©» ولكن حسب الصورة النوعية 
التى تنجلى بها فى علم النفس'. ووجود مبادىء مشتركة 
بين علم النشاط العصبى الراقى وعلم النفس هو القاعدة 
التى يمكن الركون اليها بحيث ( إتلاءم » علم النفس 
ونظرية النشاط العصبى الراقى ويلتحم .بها دون أن يضر 
ذلك بنوعية أى من العلمين . 


وحين نطيق مفهوم ( الفعل المنعكس » على النشاط 
العقلى قاننا نعنى بذلك أن النشاط الءقلى هو نششاط 
استجابى مشروط من الخارج » انه نشاط ليع الانسان 
فى شكل استجابة شرطية مشروطة من الخارج ٠‏ ومعنى 
هذا أن الظواهر العقلية يحددها تفاعل الاتسان كذات 
فاعلة مع العالم الموضوعى 
الفلسفى العام القائل بوحدة الأضداد » وهو مبدا يصدق 
على كل الظواهر الطبيعية ويتنوع بقدر تنوعها . لذا يلزم 
فى اقامة علم النفس على ذلك الأساس العلبى أن نهتدى 
الى الصورة النوعية التى يتجلى فيها هذا المبدأ والتى 
تتطابق مع الظواهر العقلية . وسنيلنا الى حل مشكلة هذه 
الصورة النوعية التى يتجلى فيها اميد العام بالنسسية 
للظواهر الغقلية يرتكز على فهم طبيعة العلاقة بين يما هو 


فسيولوجى وما هو عقلى © أى العلاقة بين نظرية النشاط 


العصبى الراقى وعلم النفس . 
مشكلات جديدة فى علم النفيس 

لمع تطور عملية النشناط الانمكاسى للْمَخْ. ظهّرت الى 
الوجود ظواهر تجديدة. هى: الظواهر العقليةٍ ‏ الاحساسات 
والمدركات 2 © أل . وأدى هذا بطبيعة الحال الى ظهور 
مشكلات جديدة للبحث والدراسة لاهى مشكلات علم 
النفس ٠‏ 1 1 

بيد أن النشاط الانعكاسئ للحاء المخ .هو فى نفس 


( حيث أنه هو نفس النشاط منظور اليه من وجه آخر )..: 


ومن ثم فاننا نتناول “هذا النشاط بالدراسة من ناحيتين 
أولا كتشاط عصبى ت“تحناده القوانين. الفسيولوجية لديناميكا 
الاعصاب ( متمثلة فى عمليتى الاثارة والكف وانتشبارهما 
وتركزهما والتائر المنبادل بينهما ) وثانيا كنشاط عقلى 
رمن حيث هو ادراك وملاحظة وتذكر وتفكير ٠.‏ الخ )2 , 
وهكذا بتحدد موضوع دراسة كل من العلمين على ضبعوء 
تحد يد ظراهر الواقع طبقا لعلاقاتها النوعية وخصائصها 


المميزة ٠.‏ فالواقع بالنسبة للفسيولوجيا يتمثل فى مجموغة .... 
الللبهات النى تؤثر على المخ وأجهزة التدليل »© أما بالنسبة.. . 
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٠‏ ويرتكز هذا المفهوم على المبدا' 


لعلم' النفس فهو موضوعات المعرفة والسسلوك ©» وهى 
موضوعات يتفاعل معها الانسان من حيث هو ذات ٠‏ 


كان الواقع فى البداية مجرد عمليات وأشياء 4:ومع 
ظهور الكائنات العضوية الحية أصبحت ظواهر العسالم 
المادى ( الأشياء والعمليات ) تشكل منبهات تربطها بالكائنات 
الحبة آالتى تزكر عليها ارتباطات هتبادلة . ؤيحدث هذا 
التقفاعل غلى مستوى وجودى ( انطولوجى ) دون أن يرقى 


الى المستوى العرفائى ؛ أى لا يكون ثمة ذات وموضوع 


بالعنى الدقيق لهذين المصطلحين . وعندما تؤثر المنبهات 
على الكائنات الحية التى تتمتع بأجهزة استقبال ( أجهسزة 
تكليل وأغضاء حسية ) تظهر الاحاسات فى النقسساط 
الامُحكَابِى لهذه الكائنات . وقد تكون المنبهات التى تتفمكس 
فى "الاحساس مجرد اشارات للسلوك ٠‏ ولكنهسا ترقى الى 
مستوى الموضوع مع الانتقال من الاحساس »© الذى هو مجرد 
اشتارة_للسلوك »© الى الارجاع ؛ أى حين يكون الاحجسساس 
والادراك صورة للموضوع أو الظاهرة .. ومع :ظهور صسورة 
الموضوع بالمعنى العرفائى لهذا المصطلح يبدا الفسشفون 
4 لوعي" عقن وك كمه يمعنساه الحقيقى ( كشىء 


متمايْرَ عن 'العقل فى عمومه ) . وهنا نصبح الإجياس 
شعورا »© والمنبهات موضوعات . ومفهوم المنبه مقولة 


فسيولوجية » أما مفهوم الموضوع فانه مقولة عرفانية 


ش سيكو لوجية وليس لنا ان: نرده الى سابقه ٠‏ 


1 ويعنى علم النفس وعلم المعرفة بدراسبة العلاقة 
بالموضوع . بيد أن علم المعرفة يتخذ من .هذه العلذقة ذاتها 
موضوعا لدراسته: ؛ أما علم النفس فانه؛ يتناول العمليسة 
العقلية فى هذه العلاقة بالموضوع . 0 

وتبدا المهام النوعية لعلم النفس ععلم مع الانتقال الى 


دراسة النشاط العقلى البشرئ الذى يقوم. به المخ. ٠.‏ وعلم 
النفس أو دراسة النشاط العقّلى هو أحد العلوم التى 


| تتخذ من الانسان موضوعا لها . انه العلم الذى يكشف عن 


القوانين التى تجكم النشاط العقلى للانسان . 


إوئمة ‏ قُضيتإن “؛يباسنيتان تحددان طريقتنا فى “تناول 
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علم النفن البشرى ومكان هذا العلم بين نسق الملوم : 
أولهما مفهرم الظواهر العقلية فى عنومها من حيث هى نتاج 
تطون العالم المادى » وثانيهما مفهوم علم اللفس البشرى 
بقسماته النوعية من حيث هو دراسة عن طبيعة الانسان 
كنناج تاريخى تحدده الظروف الاجتماعية . 


وؤحيث. أن النشاط. العقلى نشاط يقوم به المخ © فانه 
بخضع لكل قوانين ديناميكا الاعصاب .. ونستحيل: علينا أن 
نفسر الظواهر العقلية بدون هذه القوانين ٠‏ ومن ثم 'فليس 
لنا أن نضع البحث السيكواوجى فى تعارض مع الدراسة 
الفسيولوجية لديناميكا الأعصاب أو أن تعزله عنها . وفى 
نفس الوقت فان ناتج الديناميات العصبية أو محصلتها من 
الظواهر العقلية الجديدة هو الذى بحدد المستوى الجديد 
للبحث السيكواوجى »؛ وهو البحث الذى. تظهير فيه 
العمليات التى: درسنتها النظرية: الفسيولوجية للتنشساط 
العصبى الراقى فى صورة كيفية حدندة لها نوعيتها الخاصة 
وعلاتاتهيا الجوهرية المتميزة . فالظاهرة الفسيولوجية 
تختلف عن الظلاهرة السيكولوجية © وان كانت هذه تخضع 
لذات العملية الفسيولوجية أو لا تنفصل عنها . ولا يمكن 
للقوانين السيكولوجية أن تطابق القوانين الفسيولوجيسة 
ننيجة استخدامنا للاصطلاحات الفسيولوجية فى القوانين 
السيكولوخية . فضلا عن ان الاصطلاحات الفسيواوجيةيغير 
كافية للتعبير عن العلاقات التى تكثشلف عنهسا القوانين 
السيكولوجية .' لذلك نقول ان الظواهر العقلية هى) صورة 
نوعية جديدة تتبدى فيها القوانين الفسيواوجية للديناميات 
النصبية . وهذه النوعية الجديدة تعبر عنها قوانين علم 
النفس . بمعنى آخر ان الظواهر العقلية تظل ظؤاهر عقلية 
لها نوعيتها » وان كانت فى نفس الوقت مساتورة “لعمليات 
تنبدى فيا القوانين الفسيولوجية:؛ تماما مثلممًا تنظل 
الظواهر الفسيولوجية ظواهر فليواوجية وان كانت 'تنتبدى 
فيها قوانين الكيمياء الحيوية ٠‏ فالقوانين الذنيا تظل 
متضمنة فى ااجالات العليا ولكن من حيث هى عامل ثانوى 
لا يحدد نوعيتها ٠‏ معنى هذا أن ثمة ار رتباطًا بين ماهو(ادئى)» 
وما حو ( أرقى » ؛ وان كان ماهو أرقى يتضمن أكثر 
القوانين عمومية » وهى القوانين التى تحكم ماهو أدثى » 
ولكن له قوانيئه النوعية التى تخدد الخصائص النوعية 
للظواهر فى طورها الارتى . من هنا فان قوانين النشسساط 
العصبى الراقى تسهم كثيرا فى تفسير النشاط العقلى » 
الا أنها لا تستوعب كل قوانين النشاط العقلى » كما أنها 
لبسبت هى . القوانين النى تحدد خصائصه النوعية » أى 
ليست هى قوانين علم النفس . 

ويكشف هذا المفهوم عن تهافت عدد من الصياغات 
المنداولة . وأولها تلك الصسياغة التى ترى أن العقلى 
والفسيولوجن ‏ وحهان .متآزران: ومتوازنان ‏ لعملية واحدة . 


وبكمن الخطأ هنا فى أن هذه الصياغة تخفل المسار. الارتقائى | 
للعلاقة: بين ماهو أولى وماهو مشتق ملنه . انهنا ترىئىل 


ا الاوجه » المنتلفة .للظواهر ولا ترى الترابط التدرج بينهاء 


وثانيها تلك القضية التى تقرر أن الخصائص الفسيواوجية 
والسيكولوجية « مكونات ») متوالية للخاصية التى يسبغها 
علم النفس على الظلواهر العقلية » بينما تقتصر 
الفسيولوجيا على الخاصية النوعية (الخاصيةالفسيولوجية 
لهذه المكونات ) . والمضمون النظرى لهذه القضية بعبر عن 
المفهوم القديم لعلم النفس الفسيولوجى 4 وهو مقهوم 
ميكانيكى مشالى . والصنيفة الثالثة تقرر أن القوانين 
الفسيولوجية للديناميات العصبية تنطبق فقط على الأساس 
المادى للظواهر العقلية © أما القوانين السيكولوجية فانها 
تنطبق على الظواهر العقلية التى تشكل ١‏ بناء فوقيا » يرتكز 
على القاعدة الفسيولوجية المادية ٠.‏ وهى صيفة مضللة 
وخطيرة لانها تكشف عن ثنائية واضحة حين تمزق كل رابطة 
بين ما هو فسيولوجئ وما هو عقلى ومن ثم تسلمنا للمغهوم 
الميكانيكى المثالى ٠‏ 


مناهج البحث السيكولوجى 


ماهى اذن الضورة التى يجب أن تكون عليهسا بنية 
البحثا السيكولوجى ومناهجه ؟ 


العامل الحاسم فى تحديد هذه الصورة هو المفهوم 


التلترى القائل بأن ( العلل الخارجية تؤثر من خسلال 


الظرّوف الباطنية) . وهلا هو سبيلنا للكشف عن 
القوانيق العقلية . ونقطة الضعف الرئيسية فى النظرية 
النفسية هى. على وجه الدقة أن علم النفسن لم ينوج بوعى 
هلآ النهج فى أبحاثه . مثال ذلك دراسة التعلم أو اكتساب 
المعرفة والمهيارات . فالدراسة هنا دراسة وصفية فقط 
لراحل: التملم وثرؤطه © اذ تقتصر على وصف اروف 
الخاّحية وأثرها الظاهرى ٠‏ بيد أن الخطورة تكمن فى أن 
تنحصر الدراسة فى نطاق المشاكل التربوية دون أن تتمداها 
الى 'مستوى البحث السيكوالوجى بمعناه الصحيح . ولكى 
نبلغ هذا المستوى يتعين: علينا أن نوضح فى يقين معنى 
التعلم سيكولوجيا » أى أن نكشفك عن المحتوى| لسيكو لوجي 
الباطنى أو العمليات المنتظمة الباطنية والمقنئة التى تدور 
داخل تفكر التلميذ » والتى ينتج عنها التعلم ٠.‏ فاكتساب 
امعرفة من الناحية السيكولوجية هو تفكير يحدث فى ظل 
ظروف التعلم ومراحله الخارجية . وينطوى التفكير على 
عدد من العمليات الباطنية » وهى التحليل والتركيب 


والتجربد والتعميم ٠‏ أى أن البحث السيكو لوجى بستلزم” 


دراسة العمليات التى تحدث باطنيا وتؤدى الى الانتقفال 
من « الحدث الخارجى » الى « الحدث الباطنى » , 


بظهر التفكير همباشرة:فى' أصصورة عملينات متعسددة 
ومتبايئة . ويلزم أن نولى كل منها دراسة خاصة وتفسرها 
واضعين فى الاعتبان: نوعيتها . وختى. نخلص من ذلك الى 
نظلرية عامة واحدة عن التفكير بصبح لزاما ان تحدث كل 
العمليات النوعية ©» وهى محتفظة بكل خصائصها المميزة 
مثل عمليات التحليل والتركيب والتعميم والتجريد © فى 


الا 
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ظروف مختلفة وعلى مستويات متعددة وموضوعات متباينة. 
وتعد كل هذه « عواهمل أو عناصر مشتركة »© للتفكير فى 
صوره المتعددة ©» وهى التى تمكننا من أن نمطى التغكير 
تفسيا عاما ٠‏ ان التحليسل والتركيب » والعمليتين 
الشتقتين منهما » أى التعميم والتجريد » كلها مفاهيم 
لازمة. للنظرية العامة للتفكير . لذلك يصبح ضروريا أن 


ان ما نقصده فى علم النفس من تحديد الخصائص 
المميزة لاى نشاط عقلى هو أن نبين أن هذا النشاط شىء 


' مشتق من نشاط عمليات التحليل والتركيب ... الخ . 


وعمليات التحليل والتركيب والتعميم تأخذ بدورها أشكالا 
متبابنة ©» وتتولد عنها نتالج شتى ؛ ويتوقف هذا على بسق 
التفكير المحسد الذى تتبددى فيه . والارتباطات المقنئئنة بين 
التحليل والتركيب ومشتقاتهما ب التعميم والتجريد ب 
تؤلف فيما بينها العمليات المنتظمة الباطنية الاساسية 


ومهمة البحث السيكولوجئ هى الكشف عن هذه 
العمليات النتظمة الباطنية » والتى تستوعب كل ماهو لازم 
لتفسيرها . والتفكير » مثله كمثل أى نشاط بشرى © لابد 
لنا أن نفهمه على اساس العلاقات الخارجية التى تتشكل 
داخل الانسان فى عملية تعلم واكتسناب المعرفة التى تراكمثٌ 
على بد البشرية وارتباطها بالمهام التى تواجه الانينان خلال 
مسار الحياة الاجتماعية .. الخ . ولكن بدون الكشف 
.عن العمليات المنتظمة الباطنية والارتباطات الباطنية التى 
تنعكس خلالها هذه العلاقات الخارجية ©-يصبح من 
المستحيل علينا أن نفهم التفكير البشرى » أو حتى أن تفسر 
هذه العلاقات فى انتظامها . 


وليس ثمة طريقان لبناء نظرية فى علم النفس ؛ احدهما 
يرتكز على ارتباطات التفكير الباطنية » وآخر يعنى بالعلاقات 
الخارجية للتفكير متجها منها الى الموضوع . وانما ثمة 
طريق واحذ ؛ وواحد فقط »© يبتعين على البحث 
السيكولوجى أن يسلكه لبناء نظرية صحيحة عن التفكر . 
وخطوات هذا الطريق هى دراسة العلاقات الخارجية القائمة 
بين التفكير والموضوع »© والمهام التى تواجهه فى هذه 
الحالات » والكشف عن القوانين الباطلية للتفكيير » وفهم 
هذه العلاقات ذاتها فى انتظامها عن طريق تبيان مسار 
العلاقات الخارجية خلال هذه القوانين الباطنية فى التفكر. 


واذا اقتصرنا على القوانين الباطنية للتعميم سيكون 
هن المستحيل علينا أن نخدد ها الذى سسيكون موفسوعا 
للتعميم ووفقًا لأى هبدأ أساسى سيكون ذلك موضوعا 
للتعميم اذ أنه توقف على القسبيات الخادية للموضوعات 
والعلاقات الخارجية ااحتى ستتكون بين الذات والمرضوع . 
كما أنه بدون العمليات النتئلمة الباطنية سيكون مستحيلا 
أن نفهم كيف سيحدث التعميم وما هى حصيلته . والسبيل 


د 
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الوحيد لكى تظهر العلاقات الخارجية كثىءه منتظم سسبو 
الكشف عن العلاقات الباطلية أو اننظامها . 


هذه هى القضية الاساسية التى تتعلق بالنظرية فى 
علم النفس ٠‏ اذ يلزم أن نعير عن الظواهر الحيوية بمفاهيم 
سيكو لوجية »© وان نفرد الوجه الذى يؤلف الموضوع النوعى 
للبحث السيكولوجى ٠.‏ ويلزم أن تعبر عن التكامل بينهما » 
واعتماد كل مئهما على الآخر »© عن طريق العمليسات 
السيكولوجية الباطنية المنتظمة . كما يلزم أن نسي على 
هذا النهج لنفهم على نحو سيكولوجى العمليات المنتظلمة 
للعلاتقات الخارجية الأولية التى تربط بين الانسان والمالم 
الموضوعى وغيره هن البثر ؛ أى علاقة الخيرة الاجتماعية 
ونسق المعرفة المكتسية من خلال عمليات التعلم ... الخ . 


محتوى النظرية السيكولوجية 


لقد فرغنا الآن من تحديد بنية النظرية السيكولوجية. 
والسؤال الآن : ماهو محتواها ؟ نرى ازاما علينا الآن أن 
نحدد على الأقل القسمات الرئيسية لهذه النظرية . 

ان لب نسق السيكولوجيا هو العقلى من خيث هو 
عملية أو نشاط ٠.‏ ونعنى بالعقلى من حيث هو نشاط » 
العملية العقلية أو جماع العمليات التى تشبع بعض المطالب 
الحيوية للانسان وتنجه صوب هدف محدد يرتبطا بشكل 
ما باشباع هذه المطالب . ومن ثم فالسؤال ينصب على 
نشاط/ الانسان أو الذات أو الشخصية © وليس قاصرا على 
مجرد نشاط عضو » ها حتى لو كان هو المخ . ومثل هذا 
النشياط قد بكون على سبيل المثال ادراكا جماليا أو تفكيرا ©» 
طالما أنه يشيع المطالب الجمالية أو العرفائية عند الانسسان» 
ويتجه صوب هذا الهدف . وتتضمن الدراسة أيضا دراسة 
الشَمَون من.اجيْث هو عملية تحقق للعالم ٠‏ 


والدراسة الواعية للعقلى كعملية أو نشاط هن شانها 
أن تلفى المفهوم الوظيفى فى علم النفس » وهو مفهوم مثالى 
تجريدى . ذلك لأن ها يسمى بعلم النفس الوظيفى يحيل 
« الوظائف » التى هى عمليات عقلية الى قوى فاعلة عقلية ؛ 
ومن ثم بكون الفاعل ©؛ او الذات بوجه عام © ليس هر 
الانسان بل الشعور أو التفكير أو الروح . ويتحول الششتعور 
الى مسرح تظهر عليه هذه القوى الفاعلة وتتداخل مع 
بعضها خُارجيا » وهو ما تذهب اليه الفلسفة المثالية . 


أن بناء سيكولوجيا علمية يستلزم الغاء هذه ( القوى 
الفاعلة » وااكشف عن العملياث المنتظمة للنشاط العقلى 
وأوجهها المختلفة التى تختفى وراء هله القوى الفاعلة 
الوهمية . 


لناخذ النخيل كمثال لذلك . برى علم النفس الوظيفى 
أن التخيل قوة فاعلة من نوع خاص »© ومن خصائلصها المميزة 
العمليات المنتظمة لتحويل النشاط الانعكاسى . بيد أن أى 
عملية من عمليات التأمل انما تقوم بها ذات لموضوع ها على 


العربية 


أساس التحليل والتركيب والتجريد والتعميم » كما انها 
ليست بالضرورة محاكاة ميكانيكية للموضوع © بل هى تحول 
حسى أو عقلى لصورة الموضوع . أذ تبرز هنا الى المقدمة 
بعض جوانب اللموضوع » وتكف جوانب أخرى نتيجة لعماية 
التأثر العكتى بفعل المنبهات القوية ٠‏ ومن ثم فانها ((تحجب») 


وتتلائى وتبرز صورة الموضوع وتتشكل وتتحول فى تفن 


عملية الادراك الحسى .. ويتوتف ذلك على طبيمة العلاقة 
بين الذات وموضوع التأمل . و( التخيل » أو عملية تحول 
صورة الموضوع © يمثل جانبا هاما للغاية لأى عملية من 
عمليات الانمكاس الحسى الواقغ . ثم انه يتحول من عملية 
لا ارادية » كما كان ظاهرا من قبل »© الى ما بسمى بعملية 
ارادبة ©» أى عملية منظمة بطريقة واعية وفمقا لمقصد محدد » 
وتنتقل. من مستوى الادراك الحسى الى مستورى التفيسونر 
١المهنى ٠.‏ ومهمة البحث العلمى هنا هى دراسة العمايات 
المننظمة العامة والنوعية لعملية التحول هذه وهى العمليات 
النى تشكل وجها من أوجه العملية العامة لتأمل الانسان 
العقلى للعالم . والقول بأن التخيل قرة فاعلة ولا شىء آخر 
عبث لا طائل تحته بضرفنا عن بحث الخصائص النوعية 
والعمليات المنتظمة . 


ان مفهوم الوظيفة مثله مثل مفهوم النشاط والعملية » 
اذ "نعبر عن فهم معين لتحديد العمليات العقلية . فمفهوم 
إالوظيفة يحدد كل المملية من الداخل فقط . ويفسر علم 
النفس المورفولوجى النشاط العقلى كوظيفة. للمخ على أنه 
وَظَيّقَةَ للنسيج الخلوى تحددها البنية المورفولوجية لهذا 
النسيج . ومعنى مفهوم الوظيفة فى علم النفس الوظيفى 
المثالى تحدبب العملية العقلية عن طريق خصائلص ( القوة 
الفاعلة "7" التاترة لها » اى من الداخل دون النظسز الى 
العمالم الخارجى . ونحن حين نؤكد دور( الشروط » 
الباطنية للتفكير فى 'دراستنا للعملية العقلية فاننا نخلق 
الظروف الضرورية للانتقال مما يسمى بعلم النفسنى الوظيفى 
الى سيكولوجيا الشخصية ٠‏ فليس التفكير هو الذى يفكر 
وانما الانسان « والانسان ‏ وليس تفكيره ب هو موضسويع 
التفكر » . فكل عملية عقلية تدخل ضمن تفاعل الانسان 
مع العالم وتسهم فى تنظيم أفعاله وسلوكه ؛ وكل ظاهرة 
السلوك وتصرفات البشر . ومن ثم فان ما يبدو لنا فى ظاهره 
على أنه انتباه أو ارادة » حسب النظرة الوظيفية »© الما هو 
فى واقع الأمر الوجه المنظم للنشباط ١اعقلى‏ عند الانسان . 


ومن هنا لا يقتصر البحث السيكواوجى على النشاط 
العقلى بل يمتد الى السلوك أو النشاط العملى للانسسان 
'من أجل تفغيير الطبيعة واعادة تنظيم الاجتمع » وان كانت 
الدراسة النفسية تنصب على المحتوى النفسى للسسلوك 
ودوافعه بحيبث يتلم فى تطابق واتساق مع الظروف الموضوعية 
التى بتم فى ظلها السلوك والنى تنعكس فى احساس الانسان 


وادراكه وشعوره ٠.‏ 


برف 


أن أى عملية عقلية أو نشاط عقلى يمثل دائما زابطة 
بين ذات وموضوع ٠‏ والنشاط العقلى سببرز الى المقدمة 
الصورة » أو ما يصوي الواقع الموفوعى اتعكاسيا . 
والبحث السيكولوجى لا يفيد شيئًا من الصورة هنمزلة عن 
النشاط أو العملية العقّلية ؛. كما أنها لا يمكن أن تتكون 
خارج . عملية. ما ٠.‏ بيد أنها فى ظروف معينة تبدو للذات 
وكأنها خارج أى عملية طائا أن الذات لا يمكنها أن تتحقق 
من .هذه العملية التى تتكون فيها الصورة ٠‏ ومن ثم تصبح 
مهمة البحث السيكولوجى الكشف عن الهملية عن طريق 
تقير الظطروف التى تتم فيها عملية الادراك الحسى ©» وظروف 
تكوين النشاط الناظر لها . وعلى هذا فان موضوع البحث 
اليكو لوجى هو الصورة فى ارتباطها الوثيق الذى لا ينفصم 
بالنشاط ااعقلى . أى لابد للبحث السيكولوجى أن يضع 
فى اعتباره دائما أن ثمة ذاتا وعالما موضصوعيا يمثلان كلا 
واحدا ؛ أى أن يبحث الرابطة بين النشاط العقلى للانسان 
والخصائص العقلية , 


وتعد مسألة الرابطة بين النشاط العقلى للاننسسان 
والخصائص العقلية احذى المسائل الهامة التى تواجيظة 
النظرية فى علم النفس ٠‏ وفهم هذه الرابطة هو الشسبيل 
الوحيد لفهم كيفية تشكل الخصائص العقلية ٠‏ ولن يتيسر 
لعلم النفس أن .بسهم فى القضية الكبرى. التى تواجهنا ©» 
وهى التعليم وتشكيل الملكات © الا اذا توصسل “الى ر 
صواب فى هذه المسألة . بيد أن نظرية الملكات أو الخصاائِصَ 
العقلية للشخصية وسماتها السيكولوجية لا تزال حتى الآن 
اكثرن موضوعات البحث السيكواوجى قصورا . ويبرز هنا » 
أكثر مما يبرز فى أى مجسال آخسر » دور السيكولوجيا 
اأورفولوجية كاتجاه علمى كاذب .' اذ يقتصر على ماهو عقلى 
ويربط بصورة مباشرة بين الملكات والبنية المورفولوجية للمخ 
دون النظر الى ديناميات النشاط الانعكاسى , 


والمفهوم الانعكاسى للنشاط العقلى لا يصدق. فقط على 
العمليات العقلية بل بصدق كذلك على الخصائص العقلية . 
فالخاصية العقلية هى قدرة الذات » نحت ظروف معينة » 
غلى الاستجابة بنشاط عقلى محدد لمؤئرات معممة بصورة 
محددة . وتطبيق المفهوم الانعكاسى على الخصائص العقلية 
سيؤدى بالفرورة الى التحام نظربة الخصائص العقلية 
بنظرية العمليات العقلية.٠‏ 
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والمألرف حسب وجهة النظر التقليدية اعتباز خصائص 
الشخصية أو ملكاتها بالئسبة لأثماطا النشساط الهنى 
كالموسيقى مثلا مسألة فردية تميزر فردا عن آخخُر . بيد أن 
دراسة خصائص التفرد أو التميز يجب الا تنفصل عن 
دراسة الخصائص الجبلية أو التكوينية الأولية المشتركة 
بين جميع البشر © والا فائنا سنجد الفسنا نسير فى طريق 
مسدود محقوف بالغيبيات . والملهج البديل ذلك هو 
دراسة كل الخصائص البشرية على ضوء الروابط المتبادلة 
بينها » وأن نضع فى اعتبارنا « الخصائص ) التكويلية 
الماشتركة بين الناس . ومن هله الخصائص الحساسية 
بشتى صورها ومستوياتها . والحساسية ليست قيملة 
تتناسب تناسبا عكسيا مع عتبة الاحساس ؛ بل هى أولا 
وقبل كل شىء قدرة على الاستجابة عن طريق الاحساسات 
والمدركات لمنبهات محددة وتحت ظروف موضوعية مخلدة . 
وترتكز على مجموعة متلاحمة من الروابط الشرطية وغير 
الشرطية . اذ أن أى نشاطا حسى معقد مثل الادراك البصرى 
للسب المكانية وعلاقات الأشياء يعمل كوخدة واحدة وكل 
متكامل متضمنا مكونات الافهنال النمكسة غير الشرطية 
ومكونآت" الأنعال المنمكسة الشرطية التىئ اكتسبها الفرد 
خلال ححياته فى العملية المتعلقة بهذا النششباط . وخلال هذا 
بتكيف ( العضو الوظيفى » او الجهاز الوظيفى ليصبح 
ملاتا لاداء هذه الوظيفة ٠‏ 


ثمة مسألة آخيرة يجب اضاافتها وهى أن السمات 
العقلية للشخص ( أو الشخصية ) لا يمكن النظر اليها 
بامتياريها سرد يكتوعة من الخصااض تمثر كل ينها ببفردةا 
سن تسيا عن طزيق اسحجائة تومية كنيد نا +30 ان هذا 
يعنى تفتيت تكامل الشخصية © وينتهى بنا الى مفهوم 
ميكانيكى زائف قوامه أن كل حدث يإؤثر على الاننسان 
يحدد نتيجته مستقلا عن الموقف الدينامى الذى بتم فيه 
هذا الحدث © وهو الموقف الذى تدده 'مؤثرات اخرق ١‏ 
لذلك فان من أخطر المهام التى تواجه علم النفس © الكشف 
عن العمليات المنتظمة الباطنية للارتباطات الدينامية التى 
من خلالها تنكر داخل الانسان الاحداث التى تؤثر عليه 
على نحو ما ينكسر شماع الضوء فى الماء . 


شوقى جلال | 
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إن مشهلات الملون ال مار بة أسط يكير إزا قورنت بمشكالات 
برك امماعات الإشانية . 


مؤلف الكتاب .هو البرفسسور 
ايقريت هاجن, استناذ, الاقنصاد بمركزر 
الدراسسنات الدوقيّة" التابع لمعهد 
التكنؤلوجيا 'بماسوميت /باثولايات 
المنحدة . وقد خطرت أله فكرة هذه 


.الدراسة الهسامة (017ه صفحة ) 
عندها كان الؤلق تمل مسستشارا 


اقتصاديا لحكومة بورما » وتساءل : 


| اذا تحقق” بعضَ" المجتمعات. التقسدم 
التكنولوجى أسرع. فَنَ“غيرها » ووحد 


ان الاختلاف فى الفقبات الاقتصادية 


والنقص “فى المعلومات اد فى التدريب" 


ليست فى .السبب أو الاسسبياب 
الوحيدة ولهذا فكر فى الاختلافات فى 
السلوة الانسانى . ,فى الشسخصية 
وتكوينها وفى الظروف الاجدماعية 
المؤثرة فيها . وأدى امعان الفكر 
هذا الى نظريته التى يعرضها فى 
هذا الكناب ©» والتى شملت مسحا 
للقومية وللتجديد ولائمو الاجتماعى 


أ. قامستت 


ولس سسسيكولوحية الأفراد ولآثار 
الاستعماريين المدمرة على المجدمعات ' 
التى استعمروها , 


التغيير الاجتماعى فى العالم 


ويقول الؤلف ان العبالم يمر 
بتفير اجتماعى سريع .. وعلمساء 
الاجتماع بالرغم من انهم يطلقون 
اسماء على بعض. الباهر ب مثل 
القومية والخروج على التقاليد وثورة 
الآمال العريضة » الا انهم لا يعرفون 
الا القليل عن القوى التى تسبب 
عملية التفيير وتنحكم فى مجراها . 
وربما يرجع ذلك الى ان عملية 
النفير عملية معقدة جدا . بل ان 
مشكلات العلوم المادية ابسط بكثير اذا 
قورنت بمشكلات سلوك الجمساعات 
الانسانية , كما يرجع ذلك الى أن 
العلوم الاجتماعية حديثة جدا ولا يزيد 
عمرها عن .؟١‏ سئة فقطا . 

وحتى نفهم العلاقات الانسسانية 
اللتشابكة لابد أن ندرس التفيسسر 
الاجتماعى ولهذا فان المؤلف يقدم انا 
دراسة للانتقال من الدولة التقليدية 
الى التقدم التكنولوجى المستمركمدخل 
لنظرية عامة للتفيير الاجتمساعى . 


وبوجه عام ففى لاد تضم حوالى 
.؟ ق المائة من سكان العالم وتنتج | 
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حوالى .م فى المائة من دخل العالم » 
قبدو عملية التقدم التكنولوجى ابتة: 
الاركان حتنى أنه يمكن التنبؤ بالارتفاع 
السريع اللسثمر فى القلدرة على 
الانتاج فى المستقبل . وفى بلاد تضم 
96 فى المائة من سكان العالم يحدث 
تقدم تكنولوجى سريع الى حد ها . 
ومن المعقول ان نفترض ان هذا التقدم 


سور ا. 
ها هو التقدع. التكتولوجى 
وينساءل المؤلف ما هو هذا 


التقدم التكنولوجى الذى يتسبب فى 
ارتفاع الدخل ؟ انه يتكون منخطوتين 
أساسيتين : اكنششافالمدرفة|اجديدة 
النى تجعل من الممكن احداث زيادة فى 


انناج السلع والخدمات فى كل وحدة 
من وحدات العمل وراس اكال والواد 
المستخدمة فى الانناج ‏ » واستخدام 
هذه المعرفة فى العمليات الانتاجية » 
وهى تشمل العملية !اكاملة للابتكار 
ب ابتداء من التقدم فى العلوم البحنة 
الى تطبيقها فى الهندسة وتطبيقها فى 
الانتاج . وهى تشمل ايضا ب.داخل 
نطاق الوسائل ‏ التقدم العلمى والفنى 
الى جانب ابتكار اشكال جديدة من 
الننظيم أو وسائل من الاجراءات التى 
تجعل الجتمع أكثر قدرة على الانتاج, 


ويركز المؤلف على أهمية الأفكار 
الجديدة بالنسسية لعملية النمو 


0 


مكتبتنا العربية 


الاقنصادى وزيادة الدخل فيقول أن 
الدخل قد يرتفع نتيجة لتكوين رأس 
المال » أى انناج ادوات اضافية 
لاستخدامها فى الانتاج » حتى فى 
غياب التقدم النكئولوجى . ولكن اذا 
كان تكوين راس امال يشتمل فقط على 
انتاج الآدوات الممروفة من قبل ©» 
ولا يضم افكارا جديدة » فان الزيادة 
فى الدخل سستتوقف بالتدريج . 
فالاستمرار فى زيادة الدخل ‏ أى 
الاستمرار فى عملية النمو الاقتصادى ‏ 
لا يمكن أن يتم الا بالتحسن المسدمر 
فى الاساليب أو المنتجات » وليس 
هناك طربق آخر . ولكن هذا الطريق 
يخلب اللب ويؤدى الى آفاق رحبة , 
ان ااجتمع الذى لا تنفير فيه 


التكنواوجيا » لا تنقير فيه اإيضا 
المناصر الأخرى فى حضارته . والنقص 
فى النقدم المطرد فى الأساليب الفنية 
من خصائص جميع ااجتممات 
النقليدية ©» فيما عدا تلك الفترات 
النى تقوم فيها قوى التفييربتمزيق 
المجتمعات التقليدية . وعندئذ يصبح 
التفير التكنولوجى واضحا قبل التفيير 
الاجتماعى والسياسى وقد يحدث 
العكس أيضا . 


ضرورة الخلق والابتكار 


ويرى الؤلف أن أحدى خصائص 
النمو الاقتصادى تتمثل فى ضرورة 


الابتكار والخلق : فالابتكار هو جوهر 
النقدم التكنولوجى »2 وبدونه ينوقف 
التقدم عند حد معين . وقد يقال ان 


الاقتصاديات المتخلفة تستطيع ان تقلد 


النقدم الذى: حدث فى الدول المتقدمة 
دون حاجة الى الخلق . ولكن هذا 
غير صحيح »© فلابد من وجود درجة 
هائلة من الابتكار الخلاق حتى يتحقق 
التقدم النتكلولوجى فى أى مجتمع 
تقليدى اليوم . وذلك لسببين فنيين 
بالاضافة الى الأسباب الحضارية 
والاجنماعية . والسبب الأول هو أن 
مجر دتقليد الأساليب المتقدمة مستحيل 
بسبب اختلاف القوى العاملة . ففى 
الفرب نجد أفراد الشعب متعلمين 
وقادرين على قراءة التعلميات وعلى 


فهم كيفية اآدارة الآلات ومن ثم 
صيانتها » ولاسيما انهم عاشسوا فى 
هدنية ميكانيكية , ونجد بينهم عددا 
كبيرا على درجات منفاوتة من التدريب 
فى امعرفة والاساليب الهندسسية 
والعلمية والمالية والادارية ب وقد 
حصلوا على عناصر هذه المعرفة بلا وعى 
من العالم المحيظ بهم ©» كما حصلوا 
عليها من التعليم المندظر . ولهذا فلابيد 
من تكييف الأساليب الغربية بحيث 
تناسب المجتمعات الئامية . والسبب ٠‏ 
الثانى هو أن تطبيق الاسنساليتٍ 
الغربية ‏ بالرغم من أنها تكون أحيانا 
ضرورية لبعص أنواع الانتاج ‏ الا انها 


قد لا تصلح للاقتصاد اكنخلف ككل . 
فالاساليب الفربية. تستخدم كثيرا من 
الأجهزة الانتاجية مثل. الآلات والمبازى 
والطرق والخزانات والمواصلات » وقد 
تم انشاء كل ذلك فى مدى .16 عاما ب 
ولهذا فان المخترعين الغربيين يتجهون 
الىابتكار أساايب تقوم على استخدام 
رأس مال أكبر وعدد عمال أقل » 
بعكس ااحتمعات المنخلفة ٠‏ 1 


وبهذا يخلص المؤلف الى ان 
التفيمات فى الهيكل الاجتمساعى 
التفايدى ‏ ب وهى ضرورية للنمو 
الاقنصادى ‏ لا يمكن ان تنم الا اذا 
كان هناك قدر كبير من عملية الخلق 
تكرس لجعل هذه التغبيرات مقيولة » 
أو اذا وجب توتر اجتماعى وضغوط 
اجلماعية قوية بحيث تفرض التغير 
حنى لو كان مولا . 


وينتقل المؤلف الى أهميةالتفغير 
فى الشخصيات الذى يرى أنه أمر 
ضرورى لأحداث النفيم الاجتماعى 
فيقول انه بوجد نسوعان من 
الشخصيات : شسخضية ابتكارية 
وشخصية استبدادية '. والابتكار 
ينضمن خطوتين : الوصول الى تصور 
عقلى جديد ©» ثم تحويله الى عمل 


أو الى شكل مادى . ولى الابشكار. 


النكنولوجى قد تنضمن الخطوة الثانية 
مجرد التصميم أو اعادة تنظيم بعض 
مواد الأجهزة المادية » أو قد تنضمن 
تنظيم جماعة من البشر بحيث تحمل 
مفهوما جديدا . أما العملية الأولى 
وحدها » فابرز مثلال أها عالم 
الرياضيات الذى بحل المشكلة عقليا 
دون عمل واضح » فهو يقتصر على 
ندوين افكاره على الورق . أما فى 
الابتكار الفنى فان تطبيق الفكرة هو 
جوهر العملية . ولا يمكن لأى فرد 
أن يبتكر فى جو لا يجد فيه متعة فى 
العمل . ولهذا ‏ فانه بالاضافة الى 
الفدرة على الخلق ‏ فمن الضرورى 
توفر الظروف اللائمة للعمل فى ميدان 


مكتبتنا العربية 


معين » حتى يمكن أن يتحقق الابتكار 
فى هذا الميدان ٠.‏ 


ويتحدث المؤلف عن أسباب . 
انعدام روح الخلق عند الفرد فى 
المجتمع التقليبى فيقول ان مثل هذا 
الفرد ينظر الى العالم كمكان تعسفى» 
وليس . كمكان خاضع للتحلييل » 
وعملياته غير الواعية ليست خلاقة » 
وهو يقيم علاقاته مع زملائه على أساس 
السلطة » وهو يتجنب القلق الذى 
ينسبب من مواجهنة الواقف التى 
لا تحصل فى العالم المادى عن طريق 


الاعتماد على حكم السلطة . وبالنسية 


لشخصية الفرد » فان اختياره الواعى 
لعمل معين ©» وكذلك انحذانه غر 
الواعى لعمل آخر لآنه يناس بحاحاته 
وقيمه التى:'يؤمن بها » انما يتوقف 
على عذد من العوامل الخارجية من 
بيثها حالة. العرّفة العلمية والفنية 
وحجم الأبسواق وحجم الادخارات 
المناحة للاستثمار . وكلما كانت هذه 
الظروف"“مواتيستة ادى النفييم فى 
آل خصية الى حدوث التقسيدم 
التكتواؤجى_ ا مستمر» » 


الاستعمار والتخلف: الاقتصادى 1 


ويحلل المؤلف بعد ذلك ردود 
الأفعال السيكولوجية التى أحدثها 
الاستعمار والتى ادى استمرارها الى 
اعاقة النمو الاقنصادى . فقد تسبب 
الحكم الاستعمارى بوجه عام فى 
انتشار روح التقهقر 2 التى ريبما 
تكون أحيانا مرحلة فى طريق تكوين, 
الروح الخسلاقة . ولكن الضفوط 
القاسية على الفرد » والنى ننجت 
عن الموقف الاستعمارى قد آادت بكثر 
من الأفراد الى رد فعل متطرف من 
الشعور الديئى . وحدنت كثر من 


مظاهر الهستيرية الجماعية ونتج عنكل ' 
ذلك تعلق شديد بالقيم العادية لللمى_ 


الاقنصادى , 


ويقول اللمؤلف ان الحكم 
الاسستعمارى قد خلق فضسغوط 
سيكولوجية#شديدة على الشعوب . 
المفلوبة على أمرها » ليس نتيجة 
للاجراءات التى اتبعها المستعمرون 
فحسب تثفيذا لسياسة متعمدة » 
ولكن ايضا بسبب طبيعة الاداريين 
الستعمرين وما يمثله وجودهم فى 
الفئرة الاستعمارية . 


فهم أولا قد جاءوا دون أن 
يرغب فى مجيئهم أحد » واعادوا 
تشكيل الأجهزة السنياسية التقليدية 
حتى يسيطروا عليها » وذلك لمنع 
الطرق التقليدية لازعامة من أن تصبح 
أجهزة لتنظيم المقاومة لحكمهم . دق 
حالات كشرة كان المستعمرون يجدون 
من الضرورى أن يتدخلوا بالقوةالادية 
وبالنهديد بالقوة © حتى يلفلكوا 
اغراضهم »© وكان ذلك يتم على حساب 
اللجتمع . 


ولقد كان من السسستحيل 
سيكولوجيا على الطبقة المتميزة من 
الأوربيين أن تعيش فى مجدمع يدثبرها 
دخيلة فر مرغوب فيها » الا اذا 
اقئعمت نفسها بانها منفوقة, علىا لسعب 
المقهور . أى أنها تريد كيت الشعور 
بالذنب. لأنها معتدية . ولقد كان على 
المستعمرين أن 'يؤكددا لانفسهم أن 
حضارتهم هى الأرقئ » على افتراض 
أن الوراثة البيولوجية قد جعلتهم 
أشسخاصا متفوقين . وهذا هو 
التبرير الذى يحاول به أى مجتمع 
أن يكبت شعوره بالذنب من غزو أى 
مجتمع آخر والسيطرة عليه ٠‏ 
ولهذا صدم الغربيون فى بلد بعد 
آخر علدما صوتت الشعوب بعد 
الحرب العامية الثانية ب من أجل 
الاستقلال بشكل ساحق ©» كما 
ازدادت صدمتهم عندما رأوا الجماهر 
تستخدم العنف لتعبر عن حقدها 
وغضبها عندما اتيحت لها الفرصة 
للتعبر عن هذه المشاعر . 


ميختار الحمال 
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© لم تسانطع حركة الفنون التشكيلية فى 
مصر حتى الآن أن تكون لنفسها شخصية متميزة 
منفردة تضيف قسمة محددة الى حركة هذا 
الفن فى العالم المعاضر والحديث . 

© كاذا ؟ . لان الغنان النشكيلى العربى فى 
مصر مازال ينقصه الموقف الفلسفى المتعمق 
دالمرتبط بالفكر والوجدان مما وفى وحدة واطار 
متلاحم . 


مكتبتنا العربية 


رار اا ع ف وم 
ما يزيد على خمسين عاما أو أكثر قليلا هى عمر 
بدايتها المعاصرة ٠‏ بين مد وجزر ٠٠‏ ننشسط أحيانا 
ثم تفتر أو يصيبها الركود أحبانا أخرى ٠٠‏ 
نتقدم خطوة أو تنتراجع خطوة أو خطوتين ٠.٠‏ 
وترنبط فى أكشر الأحيان بتقليد روتينى موسمى 
نأ مع حركة الصالون فى فصل الشستاء 
ولكنها لم تستطع فى نهاية الآمر وحتى الآن - 
أن نكون لنفسها شخصية متميزة متفردة تضيف 
قسمة محددة الى حركة هذا الفن فى العالم المعاصر 
والجدبثت ووه 


وربما لا يكون هذا عيبا فى الفنانين أنفسهم 
كأفراد » فأغلب الظن آنه يرتبط بالقفروف 
والمؤثرات الاجتماعية والتاريخية المجيطة أكثر من 
ارتباطه بأى أمر آخر ٠٠‏ 


مواقف ونزعات 


فقد انقسمت هذه الحركة الى مواقف 
1 ونرعات ٠٠‏ أحدها يسارع الل التأثير أو المحاكاة 
لكل صيحة أو لكل جديد فى الغرق الأرربق ٠‏ 
وفريق يسارع الى استئباط التراث المجلى القددم 
مرة أخرى من جديد ٠١‏ وبعضسهم يلتزم 
بالواقعية من خلال موقف فكرى ٠0‏ وآخرون 
ينظرون الى الخلق الفنى وعملياته على أنها مجَرّد 
الهام وموهبة ندور فى الاطار الرومانسى ٠.66‏ 
ولكن كل هذه اأواقف والاتحامات والحاولات 
لم ذ أن تنشكل خلافات ذاتن جذور فى الأرض 
التى تتحرك فوقها 0 ولم تستطع أن تسهم 
بابحاسية أو نضيف سمة أو قسمة جديدة بحق 
الى مسار الحركات الفئية فى العالم ا معاصر ٠.٠‏ 


لماذا ٠٠‏ هل لأن الفنان التشكيلى العربى فى 
مصر مازال ينقصه الموقف الفلسفى المتعمق 0 
بالفكر والوجدان معا وفى وحدة واطار متلاحم ٠‏ 
ريما كان الأمر كذئك ٠٠‏ وربما كانت الهلوة 
الزمنية السحيقة دين تراثنا الرائع القلديم 
وارتناطه يفلس فة روحية وحضارية أو 
فلسفات ‏ وتعبيره عنها بالتحام عضوى وثيق ١‏ 
ريما كانت هذه الهوة الحادة العميقة ببيئهة واس 
الفنان المعاصر المحلى الذى يحاول أن يجمع أشتات 
فلسفات متباينة أو يختار بينها » وحيرته وقلقه ٠‏ 
ربما كان هذا سببا آخر فى أن ننظر من حولنا 
وعللى أرضنا فلا نحد حذورا نبتت أو امندت لتلك 
الحركة التى مازالت تقوم على الانفعال والانطباع 
والثأثر 'العاير أو شببه العابر والارتنجال ٠‏ 


ولقد أساء فن الصالون فى بداية هذه الحركة 
من العشرينات الى الخمسسينات من هذا القرن 
7 تكوبينها “ بل طبع هذا التكوين ودمغه وقيد 
حركته ومساره » وجعله عاجزا! عن أن إيضرب فى 
جذور مجتمعه 2 يحاول أن ينشىء لنفسه مسارا 
بمثالية. الى ثمار قدرات وابداعات الآخرين فى 
أطراف أخرى بعيدة من هذا العالم الذى أصبح 
الاتصال. فيه. يكاد لا يتجاوز غمضة العين ٠٠٠‏ 

من هنا نستطيع أن نحكم على موسم الفلون 
التشكيلية العام 58 كامنداد لواسم الفن 0 ى الأعوام 
القريبة وغير القريبة السابقة ٠١‏ 


. موسم 4ك ٠+‏ 
فى بداية السنتينات ن كان .مظهن أو تسعار 
الواقعية يمتد و ياي : بظله ساحة المعارض 
والانتاج الفنى ٠‏ 5 لكنة كان شكلا خارجيا .ونكاد 
53 نقول سطجيا بحتا للواقعية بمفهسومها 
العميق أو الأصيل. 0 فقذ: كان أكثر السعى وراء 
الشكل الواقعى أكثر من المضمون الفكرى 
والفلسفى للواقعية ٠.6‏ 
١‏ 


0 


ن اللفنان ن الوا 


قعى م . 


وفى--الأعوام العشرة الأخيرة أخذ المفهوم 
الحمالى البحت وغير ال موضوعى لمدارس الفن يمتد 
فوق قشرة سطحية ملساء و مصقولة ولا تتحمما 
أن تنيت لها جذور تأخذ امتدادا آخر 4 


كثيرون من التشكيليين هع مفاهييهم التناقضة 
حاولوا معايشة الحركات الفجية سمواء فى الشرق 
العام او الغرب + ركان يعايشون ‏ أو ا 
مشاكل وقضايا أرض لعبدة فلم يستطيعوا أن 
يتحركوا فى غير سراب » وفى رؤى غامضة 
أو قاصرة محدودة لأبعاد القضايا الفلس فية 
والمشاكل التى يواخهها الفئان هناك سواء كان فى 


الشرق أو الغرب 6.6 


وآخرون حاولوا الافلات من تلك الدواثر 
المفرغة بأن بيلتمسوا النحاة في رحاب التراث 
القديم على أرضنا ٠٠‏ لكنهم تناولوه أو نظروا اليه 


تبتنا العربية 


من خلال السطح الخارجى له ٠٠‏ أو عبادته واعتياره 
متلا أعلى يستلهم فقط ولا يمكن الوصول الى 
مدارحه ومستوامه بايد 

ونعود الى الموسم الأخيز والمواسم القرسيبة 
السابقة فنجد موجة التأثر الذى يصل الى حد 
محاولة المحاكاة قد امتدت الى ساثئر المعارض ٠٠‏ 
ونجد الفنان يردد كلاما عن العصر وفلسفة العصر , 
متهافتا 2 وكأنما هو بغمض عينيه ليستشعر بأن 
هذا الكلام !نما يصدر عن وجدانه حقيقة وعن واقعه 
حقيقة دالا وبرفض مواجهة نفسة وذاته بواقعية 
حقيقية صادقة ٠٠‏ لا يدرك الدائرة الواهمة التى 
يدور فى اسارها ٠٠‏ 


الأواقعية وواقع الحياة 


مشكلتنا أن الفئان الذى بأخذ الاطار الواقعى 
لأعماله لا بندمج فى واقع الحياة وفى واقع مجتيهه 
بالفعل ٠٠‏ 

وأن الفنان الذى بر بط نفسه وأعماله بالاطار 
التجريدى أو شبه التجريدى لا يعيش فلس فة 
اطاره بالفعل ٠‏ بل يستحضر ‏ أو بحاول ‏ تلك 
النظرة الفنية حين يتناول عملية الانتاج معتمدا على 
ها وصل اليه من مهسارة تكنيكية حزفية ب 
فقط ء لا تنبثق فى مكوناتها من أعمال الوجدان ٠٠‏ 

باختصار ٠٠‏ لم يصل الفنان التشبكيل في 
بلدنا الى فلسفة متبلورة ورؤية شاملة متكامنة الى 
الواقع المحيطظ به والى الوحود ٠٠٠٠هر‏ تعيثم 
مرحله انشفال تهتن فيها الروية أو على الأقل 
لا تتضح ٠‏ والمشكلة تنتضاعف وتنعقد فى 


ميدان الفنون التشكيلية أكثر غيره المنا 1 0 1 

علي من غبره: .من أحياد بن عارية للغئان الطليعى أ ., فف سسسالي 
لآن الانسان هو المادة الأساسية التى تش كل 3 : ط! 
انتاجه سواء كان هذا التشكيل مباشرا أو غير 

مباشر ٠٠‏ سواء كان رمزا| أو ايحاء أو عنصر 

٠٠ الهام‎ 


والظاهرة الملحوظة أنه كلما زار بلدا خارجيا 
وعايش ولو لأيام تطورات فنونه » عاد مترسبما : / 
خطوات فنانيها ٠٠‏ فالذنين شهدوا أحدث صيحات 1 
الفن الأمريكى مثلا سواء كانت ما يطلق عليه 
7 الأوب آرت » أو « البوب آرب » أو كانت منهحا 
من مناهج التجريد , اسستقوا أحد هذه المنسابع 
وعادوا وقد تحمدو!ا عليه , واعتبروه الطربق 
الوخيد للتعبير عن روح العصر ٠٠‏ 

بحدث هذا دون ادراك واع عميق للأسس 
والقواعد والجذور والدوافع الاجتماعية والاقتصادية ِ 
والفكرية والنفسية التى أنشأت اتجاها من هذه * 9 
الاتجاهات » والبيئة أو الفئة التى تشجعةه. وترعاه 
ونحس نه ء سمواء بهدف أصيل أو مصطنع :. 


م 


موت سبوب ممججعبي بس سج جب حرجي بوب سوحيو ب جوري بسب ب لوبو و بدي مع عع ب 0 


تحكوين للفنان التجريدى ص . رضا 


العرسة 


١‏ م تمع شه من أرضنا فى هذا الميدان حتى 


الآن شىء أو اتجاه يبحمل بذور الأصالة وخيوط 
الارتباض بالوجدان العربى المصرى ٠٠‏ 

قال لى صديق فئان فلسطينى : انئى أحس 
بأن كل ما قدمته رغم الاخلاص العميق مجرد رموز 
فكرية نظرية باردة للا أتصوره من كفاح أبناء 
الوطن الفلسطينى العربى وفقدائييه ٠٠‏ لكن اذا 
تحركت والتحمت بهذا النضال وعايشته عن 
قرب , فلا شك أن فنى سيحمل نبضا جسديدا 
وحقيقيا وأصيلا وصادقا ٠٠‏ 

وهذا حقيقى وصادق بالفهمل ٠٠‏ فأروع 
الشعر المعاصر ‏ مثلا ‏ هو ما عايشس نيض الشعوب 1 
والقلق والمشاركة الفعالة فى صنع التاريخ ٠٠‏ 

نهاية عهد الصالون 

اننا نعود الى واقع النشاط الفنى عام !11 فنجد 
أنه لم يخرج عن اطار الصالون , بيئما ذهب فى 
الواقع عهد الصالون ٠٠‏ ونتساءل تحاه مصذا 
الجليد الذى يغلق أجواء الفن التشكيلى ٠٠‏ لمن 
يعمل الفنان اليوم ٠٠‏ لمن يتجه يفته ٠٠‏ ؟ 

ان الطبقة الثرية التى كانت تتخذ من مظهر 
نشجيع الفنان موضة أو نرفا أو نغطية لجهلها قد 
تفككت أو زالت .. فمن هو جمهور المعارض اليوم ؟ 
انه قر قليل من زملاء الفنان وأصدقائه ومعارفه » 
لا يُستطيع أن يقدم اليه أكثر من كلمة مجاملة أو 
حتى كلمة تقدير » وينتهى الامر عند هذا الحد ٠٠‏ 

ثم إبأنى دور الأجهزة المستئولة عن الغفن 0 
فتجد نفسها ملزمة ‏ أحيانا ‏ بأن تلقى الى الفنان 
ببعض الحوافن للاستمرار فتقتنى عملا أو عملين 
وتلق بهما-فى مخازنها ٠٠‏ الهدف هو ما يطلقون 
عليه كلمة « التشعيع ان 

وهناك من الفنانين من أخذوا الآمر بصورة جادة 
وعلى درجات من التعمق والتفهم والوعى 5 كن 
حسدب موقفه وأراد أن يدلى بجهده فى محاؤلة 
للاسهام فى خلق حركة فئية ينيع نيضها من واقعنا 
وأرضنا ء ولكن هؤلاء وجدوا أنفسهم فى عزلة عن 
سائر « الموضات » الفنية ذات البريق ٠٠‏ وان 
كان بريقا على السطح , ولم يجدوا تقديرا ٠٠‏ وفى 
الوقت نفسه لم يجدوا داخل أنفسهم اندفاعا 
واصرارا فتقوقعوا واكتفوا بالمرارة يلوكونها بينهم 
وبين أنفسهم فى شبه يأس غريب ٠٠‏ 

أزمة ذكر ب فى ميدان الفن 

اننا ولا شك نعانى أزمة. فكرية تتعكس على ' 
ميادين الفن » وتجعل تلك المبادين خالية أو شبه 
خالية ومرتعا للمرتزقة من المسستغلين بالفن 
أو أدعيائه 2 يحققون لأنفسهم مكاسب أدبية 


مكتبتنا العربية 


أو فنئية لا قيمة ممتدة لها لأنها كالفقاعات سرعان 
ما تذهب ونختفى ٠*٠‏ 

المشكلة انه لم يحدث تخطيط فكرى لهذه 
الميادين ٠٠‏ ولم تتكون جماعات تبلور اتجاهاتها 
ومفاهيمها ٠٠‏ ولهذا لم ينظر الى الفن حتى الآن 
وبوجه عام الا على أنه من الكماليات , مع أن 
ثقافة أى شعب ووجدانه وتكوينه النفسى والعضوى 
لا تنفصل عن الثقافة والفن .» وكمبا يقولون : 
لسن بالخبز وحنه يعيشى الانسان ٠٠‏ فالتطور 
الحضارى لا يكون بغير الفكر وبغير فلسفة متبلورة 
تجاه الحياة ٠٠‏ فالانسان لا يتلقى فقط ٠٠‏ 


ومشكلتنا أيضا أنه لم تتكون لدينا جماعات 


فنية تمسك بطرف خيبط فكرى تحاول أن ثئميه ٠٠‏ 
وتشارك من خلاله فى صنع حضارة جديدة على 


٠ أرضنا‎ 


والمشكلة أيضا أن تندرك قيادات الأجهزة 
الادارية والسياسية أن الفن ضرورة وانه قطاع 
أساسى يستطيع التغيير والتطوير ٠٠‏ بل انه لن 
يشاح هذ! التغيير ويجد صداه فى أعماقنا بغير دور 
الفنَ فى الحياة .٠‏ 

الحركة الفنية فى بلدنا حركة أفراد ٠٠‏ ولهذا 
ظلت تدور ‏ وحتى الآن ب فى دائرة مفرغة ٠٠‏ 


وبلا أبعاد أو أعماق 
كمال الجويل 


5م 


« الفاجعة » 
للفئان 
ص . عبد الرحسن 


رو يا برد 


معرض الطبلائع مهسو المعرض 
السنوى الذى تقيمه جمعية محبى. 
الفنون الجميلة لعرض انتاج شباب 
الفئانين الذين لم بتخطوا بعدالحلقة 
الثالثة من العمر ,. وتحرص جمعية 
الفلنون الجميسلة ‏ <-ذات 
التاريخ الفنى الطويبل فى حركننا 
النشكيلية على اقامة مثل هذا 
العرض الكبير كل عام . وقد أقامت 
الجمعية من قبل ثمانية معارض. » 
وهذا هو الممرص التاسع الذى 
افتنح فى أوآاخر شسِهر أوفمير 
اللاضى . والجمعية تحرص فى نفس 
الوقت على حشد أوسيع الجماعات 


من الفنانين الشبسبان لكى يكون 
المعرض أصدق تمثيل لوضع شباب 
الفن فى بلادنا . وقد اشترك اكثر 
من خمسين فنانا فى معرض هذا العام» 
وبأعمال فلية وفيرة تنجحاوز 
الماثةه والثلاثين ©» من الاتصصوير 
واللحت والحفر والنسيج والخزف, 


ومعرض. الطلائع ننسيع دائما 
لكل من يملك موهية الفن .والاحساس 
الفنئى من السساب . آله لسسع 
لدارس حرفة الفن الاتخصص فى 
كليات ومعاهب الفلون 2 سواء من 
لم يزل فى مرحلة الدراسة ام من 


تبتنا العربية 


أنهى دراسته الأكاديمية . كما يتسع 
أن درس الفن دراسة خاصة أو. <رة» 
فيضم فى هذا جماعات كبرة من 
الهواة والمتدئين ٠‏ 


وفى وسعنا أن تقول أن معرض 
الطلائ ب بهذه الصورة ب هسو 
بمثابة النيض الحى لعسالم شباب 
بلادنا فى مجال التعبر والفن . هذا 
العالم الزاخر بكل ما فيه من طووح 
وتطلعات » ومن دوافع أضصسياأة 
للبناء » ومن حاجات ملحة للمعرفة 
تنزايد باستمرار على ايقاع النصف 
الآخر من القرن العشرين » على 


ايقاع عصر يأتى كل يوم بالجديد » 
ويفتئح أر.حب المجالات النى لم يسبق 
للبشرية ارتدادها هن قبل . عصص 
تجاوز مرحلة تفليت الذرة فاتحا أفقا 
جديدا هائلا لفزو الفضاء , 


والفن يعكس هذه الاحاحات 
والدوافع » ويجسد هذه الرؤيا » 
وهى رؤيا تنميز ‏ قبل كل شىء ‏ 
بانها رؤيا الشباب . رؤيا جيل 
يعيش هذا الوجه الجديد من العصر 
بكل أعماقه . يعيش فى قلب العصر , 
ويهزه » بئنفس القدر »2 القاق 
والنوترات النى تعترى حركة العالم 
من حوله : فالتقدم المنزايد الذى 
حفقه انسان الفرن العشرين فى 
مجسال العلوم والتكنولوجيا » فى 
مجال السيطرة على الطبيدة » يولد 
نقيضه ممثئللا فى عجز الانسان عن 
التحكم فى عالمه الاجاماعى » ممثسلا 
فى قوى انفك عقالها تعمل على تزايد 
الصراع الاجتماعى والعسالمى . انه 
عصر يعيش أخطار حرب شاملة ,» 
لا يعسرف الانسان مسدى هولها 
وبشاعتها » قد تقوم بين لحظة 
وآخرى . عصر ينهش ضمره خزى 
النفرقة العنصرية :/ ويؤرقه ظهمسور 
قوى فاشية من نوع جديد » تستويت 
لفرض السيطرة والبقاء فى العالم . 
وتهدد السلام فى كل الأنحاء .. فى 
قيتنام وفى الشرق الأوسط » وى 
أوروبا وفى أمريكا ذاتها ٠‏ 


فى قلب هذا العمصر ب بكل 
ما فيه من طموح وآمال ©» بكل 
ما فيه من قلق وتونئر ب يعيش جيل 
الشباب . وهل يستطيع أن يعيش 
هذا الجيل غير تجسربة عصره ؟ 
ها نحن فى معرض الطلائع أمام لوحة 
من لوحات 'الفنان الشساب (١‏ صبحى 
عينسد الرحمن ) » وهو فاسسان 
فلسطيئى » موضوع الاوحة هو 
« الفاجصمة » . أن فلسطين قد 
تكثفت فى رؤيا ابنها اافنان فى صورة 
امرأة تعيش ملاصقة لحيوان غريب 
السخئنة » فيه من غدوض الذئب 
وشراسة الضبع ٠‏ أن المرا تحيا فى 
عالم من الضياع ومن التشرد » 


م 


وتتلوى في رعب من المجهول ©» وتشد 
البصر الى السماء » وتنشبث أطرافها 
بالارض طلبا. للبقاء ٠‏ 


وحينما يعالج الفئان الفلسطينى 


عالم الطبيعة الصامتة » فانه يبدا 
برفض كل ما يصرف الأنظسار عن 
الاسساأة » يرفض كل ما يزخرف 
. الحياة » أو يمجد الجمال المجبرد. 
أن الفئان صبحى عبد الرحمن يرفض 
الفاكهة وثمار التفاح الشهى المورد» 
والمفارش الوشاة © والآنية الانيقة . 
إى كل ما اططلح عليه من عناضي 
تقليدية فى الطبيعة الصامتة .. فماذا 
يختار » آاذن » لطبيعته الصامتة 
الجديدة ؟ انه يختار الأوصسوع 
الذى يشلغل حلم الفلسطينى : 
القنابل اليدوية » والآنية الفارمة :, 
وموقدا .مهشمايحملمع ذلك كل معنى 
الرغية فى امتداد الحياة . ونفس 
هذه الرؤيا النى طحنتها الماسسساة 
نجدها فى لوحسة الفئان صبحى 
عبد الرحمن أيضا : ( العسالم 
والضمير » » وفى لوحة (استرخاء). 
كما نجدها فى اوحة ( الشنمس 
تشرق 20. والشمس النى تشرق على 
سسماء الفلسطينى ©» أيست هى 
الشمس الصافية تماما » الشسمس 
الثى يراها انسان مستريح اليسال 
وصاق الضمير . انها شمس تتشرب 
حمرة هن نوع خاص » حمرة داكنة». 
فيها من روح الدماء التى أريقت» 
وشبحية الوان الفروب ٠.‏ / 


والحق أن الفئان الفلسطيتى 
صبحى عبسد الرحمن هو اكنشاف 
فنى جديد . واعماله تتمير بأصالة 
نادرة ٠‏ وندرتها ترجع الى أن القوى 
التى تدفع كل من يعيش الأساة الى 
النشتت والضياع دائما »4 هى اغس 
القوى "التى تفجر هنا ينائيع التعبير 
الفنى العميق . هى نفس القسوى 
التى تدفع الى التركيز والتبلور . 
كما هى حال بيكاسو حينما صور 
لوحنه العظيمة « جورنيكا )» ٠.‏ تعبيرا 
عن حدث تاريخى مباشر . والاسطورة 
إلتئن يجسدها الفئان الفلسطينى » 
تذكرنا بتصوير جويا الذى صور 


5م 


تبتنا العربية 


فيه أهوال الحرب . واجسسام 
تكويتاته آلتى تشربت بالاون الازرقا 
تجملنًا “نفك ايفنًا ق ذلك المتسالم 
الأزرق الذى سيطر على فن بيكاسو 
فى مطلع شبابه ٠‏ وتجعلنا تحريفات 
أجسامه وتكئلها وغلظة أطرافها نذكر 
عالم « آميل نولت ») وعبب الهادى 
الجزار ', 


وكن هل تراجيدبا فلسطين هى 
تراجيديا الفلسطينيين وحدهم ؟ 
كلا . ان اكاساة الفلسطيتية انما 
يعيشها كل عربى” . انها تهز. وجدان 
المرب حتى الأعمساق . ان عالم 
فلسطين لنجده » فى صمورته العحيقة» 
يسيطر على لوحات ثلاثة من الفئانين 
المصريين فى معرضص الطلائع ‏ 2ه هم 
محمعسود بقسيش ). ومحمسسود 
السطوحى »© ومصطفى الرزال .. 


وعند 5 بق 2 تتعم ل 


فلسطين كلها الى فدائيين » وتنكئف 
فى صسورة مناضئين ©» عمالقة 
الأجسام » فى اسستطالتهم نوع من 
المبالغة نجدها كثيرا عند الجزيكو .. 
انها اجسام دقيقة مرهفة » ضائعة 
الملامح فى الكتلة الشسالة التى 
تفنمها » الى .حد يجعلنا نسةتشهرها 
وكانها أرواح اسسطورة قد. تملكت 
العالم » واصسيح تحقفيقها شيئا 
حتميا كحتمية الحياة . وفى لوحة 
محمود بقشيش « الشسساهد 
والقضية » تنلخص ‏ فى أسصسلوب 
كالثنعر: ب كل تراجيديا فلسطين . 
ما هى القضية ؟ انها فلسطين انها 
الجسد المصلوب » على يمين التكوين» 
الخسد الدقيق الضائع فى دائرة بنية 
ثقيلة ٠‏ وعلى اليسار » نجد وجها 
هائلا ‏ تخنفى ملامحه ©» وكانه وجنه 
انسان ملثم » آلا من عيئين: تنظران 
الينا فى ثبات وفى ثقة:. والوجسه 


ليس وجه انسان مهين . انه وجه 
بلا ملامح خاصة . وجه ملون كله 
باللون الرصاصىئ' » وكانه قامسساع 
من الافنعة القديمة . قشاع يكثف 
الحاجة الى الرمز . ويشين فى ذات 
الوقت الى الواقع . أليس هو » 
فى: الئهاية » وجمسه الشاهد على 
القضية ؟ ١‏ 


وتنفجر ‏ ماساة فاسطين. عند 


الملصور الشاب محمود سطوحى فى >< 
عالم. يتصارع فيه الأبيض. والأسود  .‏ 


ففى الدائرة الواسعة يتوائب السواد 
ويدفع الى غزو ارجاء تكوين لوحسة 
(( السبلام الفريد ») . لكن الأبيض 
مع ذلك مازال يسيطر . ففى وسط 
التكوين تجلس طفلة منفمسة كلها! فى 
البياض » فى مظهز يجعلا نسدتشور 
صفاء الطفولة وبراءتها ٠.‏ وبواتها 
ت وبئفس اللون. الناصضنع البياض ب 


تقف حمامة"وديعة ..وشوهج جهق 
البيا ضالناصع » بلونالدفء » وبلون 
الحب .. باللون الأحمر . ففى قلب 
الأبيض ترقد وردة حمراء بين يدى 
الطفلة » فيها من براءتها ووداعة 
طائر الحمام ٠‏ وفى اوحة «الخروج»» 
نرى الجنود المشوهى السحئة ذوى 
الملامح الفامضة الثقيلة يرون 
الضحايا من النساء . ان التكوين 
مصوم على. شكل هالة قاتمة اللون 
تحيط بالاضلاع الأربعسة الوحة » 
تمزح هن أسفل أجسام النساء 
ببئايات سور المدينة اللممدسورة فى 
أعلى , وتنفتح هذه الهالة السوداء 
على دائرة فاتحة البياض فى قلب 
النكوين » وفى مركزها نجد الجنود. 
وبكتتتهم الس وداء بدوا ؟كنقطة 
غامضة ثثير السسؤال . وفى لوحة 
طفل الناصرة » للسطوحى تنجد 
وليد فلسطين ينقاذفه نفس الصراع 


بين الأبيض والاسود . ان الطسل 
مشدوه بين يندى أمه ©» ينظر الى 
لا شىءم . أن علمه اللاسوى ليحكم 
عليه بالجفاف .. بجفاف الشيخوخة 
التى نرى ملامحها تفزو وجهه 2 مع 
انه مازال رضيعا » طريا . 


ان أعمال معرض الطسلائع 
ب ولا يسكعلا أن تتعسرض لوسسا 
بالتفصيل انما شف عن نبض 
احساس الشسباب بطبيعة المصر . 
تكشف عن تطلعات تامل فى يوم ينتصر 
فيه الحق والحب والسلام .,.ويجد 
الشساب وجه اللبثاء فى صسورة 
اللتلصطنيع »2 وفى صراع الانسان 
المصرى فى بناء السد العالى . ويبتنى 
منهما اسطورة تتفنى بحلم المستقمل. 
ان الشباب لا يقنع برؤية اللسسد 
العالى فى صورته الراهنة . ألى فى 
صسورته الفوتوغرافية التقريرية . 


/ام 


انهم برون من خلاله العنى الجديد , 
معنى الواقع الذى يلغير وباحول . 


لذا نجب السب العالى وقد تماذج , 


وتشابك بكل أحزاء العاام المحيط . 
تماذج بالسماء أانثى 5ستحالت الى 
فضاء لا نهاثى يطوى حسم الساء- » 
فضاء مشحون بتعارضات الألوان 
وبالنوترات » >بعالم يسعى ل فى 
نفس الوقت - الى الاستقرار . 


معرض الموزايكو ال ملصرى 


وفى قاغة عرض الركز الثقناى 
التشيكوسلوفاكى » يقيم فنانان من 
طلائع الشباب فعرضا لفن الموزابكو. 
والفنانان هما خسن رمضان وفريال 
عبد المنعم ٠‏ وقدا حصلا دراستهما 
الفنية بكلية الفنون التطبيقية قسم 
الزخرفة » وهما حديثا التخدرج . 
ويعمل الفئان حسن رمضان حائيا 
بمؤسسة الشيئما © ديئما تمسسل 
فريال: عبد المنعم 'معيدة 'بالكلية التى 


لذ 


الذى لا بعر ف""صعويات تطرحها مادة 
قاإسية عثيدة » وبلذة لا.تخفغى أيضا 


وبحماسةا الثلباب 


يسَتَشِفْرهًا كل من /بقدم ,على اكتشافٍ 
دروب”” جد بدة © “طافستة»»أعمال هذين 
الفنانين معارض بيثالى ااش.سباب 
بمدريد » وصالون القاهرة ©» 
ومعرض مسابقة اله لهد العليا 
الفنية ٠‏ 


وفى وسعنا أن نقول أن هذا هو 
أول معرض لفن الموزايكو (الغسسيةسساء) 
المصرى يقام فى بلادنا . والمادة التى 
يصنع منها هذا الموزايكو هى مادة 
« الالبستر » البسديطة » هى كتل 
مباشرة » الجبال الع ديدة التى 
تحيط بوادينا المصرى وتروض 
الجبل الشضارى العنيد ©» الصعب 
المراس بين أبد عرفت كيقا 
تكتشف طبيعته ألخاصة © فتتحول 


مادته الصلبة الخقدنة الى مادة 
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سلسلة لينة . وبدراته الصنتغير+ 
المفتتة بحسن بستشدهر نوعا خاصا 
من التئاسب »6 بتحلل العالم وبعاد 
تركيبه من جديد ٠ ٠‏ 


وهذا العالم ااجديد المكتشف 
هو »© بالدرجة الأولى © عالم مصرى. 
وقد تفيد نظرة الى العنصر الطييعى 
أو المؤثر الجغراى للفن ؤف, تكشدف 
الملامح الخاصة لبذا العالم.: 
فالطبيعة الجغرافية التى توؤُثر على 
تضاريس الجبال والوديان » هى 
نفس الطبيعة التى تثر على الكائنات 
الحية والبشر ©») وتخلق ما نميه 
بالبيئة الجغرافية الشاملة . وهذه 
البيئة التى تجعلنا ‏ فى أوجنبه 
كثيرة - نتعرف على. الغنصر الطبيعى 
لشخصيتنا من خلال الألوان الميزة 
المنتشرة فى البيئة » ومن خلال 
التشكل المادى الخاص. . فألوان 
الجبل فى“ البيئل.ة الجغرافية 
والجيولوجية 'لمصر .هى ألوان غصرية 


ولون الأوكر 0652© الطحينى المائل 
الى الحمرة ©» بدر<اته المختلفة © 
وهو لون الجبل فى البيئة المصرية » 
تلاحظه فى لون بشرتنا المميرة . 
ويبدو من هذا أن التمثيل الطبيمى 
واحد فى الحالتين »؛ أى امقصاص 
الؤثئر الطبيعى والتقاعل همعه . وهو 
ما يسعمى بالؤثر المورفولوجى » 
وائنا لنجده واضحا ومتثثرا فى كل 
الموجودات التى تحويها البيئة . 


وحينما ينتقى الفنان مادته 
الخام من صميم بيئته الخاصة » 
فانه. يدفع الى « تدعيم © الاحسادن 
بطبيعة النظرة القومية .. لكننا نقول 
انه يدعم هذا الاحساس ولا يخلقه . 
لأن مجرد انتقاء مادة خام لا بخلق فى 
ذاته فئا من الفئون . والفن ببذاأً 
دائما من, تجاوز عملية انتقاء المسادة 
الخام . انه ببدأ من « الرؤية » 
التى تشكل وتصِيِيع هله المادة 
الخام . 


وقد تبهرئا ©» للوهلة الأولى ©» 
فكرة انتقاء خامة الموزابكو ب التى 
تصنع عاذة من الرخام أو الزجاج ‏ 
من الجبل المصرى © ومن البيئلة 
المصربة ٠‏ لكن ينبفى ألا تك.دعنا 
هذه الفكرة كثيرا لأنها ©» أولا » 
تعوق استخلاص القرمة الحقيقية 
البعيدة التى يقدمها هذا المعرض 
ولاننا نريد » ثانيا » أن تفشسسع 
فكرة انتقاء الخامة فى مكانها الفنى 
الصحيح فهى عنصر من العتاسر 
التى تتضمئها هذه القيمة » وليست 
دون -شنك كل العناصر أو حتى 
أغلبها . ففى امكان كل الناس أن 
يفكروا بهذه الفكرة دون أن تحواهم 
الى فنانين . ويبكن أن نفترض ان 
هناك الكثير ممن تطرققت هذه إلفكرة 
الى أذهالهم ©» وقد يكون من بين 
هؤلاء أناس لا يمتون الى الفن بصلة» 
ومع ذلك لم تتحول هذه المادة الخام 
الى مادة,فنية ألا. حيئما استطاعت 
رؤية فئان تشكيلها وتطويعها ذأنيا . 


وعلى مدى عمق رؤية الفئان ©» 
وعلى مدى اتساع نظرته للعمالم © 


مكتبتنا العربية 


يتحول الجائب التكنيكى الخسالص 
المثئل فى كل فن الى مجرد وسيلة 
من الوسائل لا هدفا فى ذاته 

وتكمن الصعوبة بالنسبة للفشنون 
التئ تعتمد على « الصئعة » أساساء 
فى تحوبل هذه بالصتدة الى وسيلة 
لتجسيد معانى أكثر عمقا . والفنون 
التطبيقية كالخزف والح دبك 
المطروق والموزايكو » وكذلك فون 
العمارة 6 هى. الكن تعرقك مانا عله 
المشكلات المترتبة على عملية ١اتحوبل‏ 
هذه »© وعليها أن تواجهها وتحلها . 

وهذا ما دفم كثر من الدقاد وفلاسفة 
الفن الى اقرار ذلك التقسيم الشهر 
بين الفئون الجميلة « الكبرى » © 
والفنون « الصغرى »© أو الزرخرفية. 
وها هو « ايتين سوريو » ) وهصو 
أشهر هؤلاء الفلاسفة »؛» يقلول 

« ان الفنون الزخرفبة تعد أقل قيمة 
من تلك التى*يشيمى فنونا جميلة 
لأنها تلض "+ يُعشيوفة أقل اتدماعا 
بالكوان » معرفة “مخصولكرة فى شكل 


الثىم © . 


وبهذ!-. التمزيفت__ذاقه نستطيع 
القول بأن الَوَدابكو فى معرض حسن 
زمضان وفريال عبد المنعم قد تحول 
الومافىسين. 'الفون #الكر حسسفنطم 
الالبستر الصغفرة ”لا ترخارف 
مساحة © أو تزيئها . لكنها تخلق 
معنى أكثر عمقا ») وتجساكف مكممونا 
أشد تركيبا » وبنفس الغنى والثراء 
الذى تمتلكه اللوحة الفنية . سمتجد 
هذه القيمة فى لوحات حسسن رمضان 
هموسليقى © و « الثشسلهيد ©» 
وى « فى الليل » ٠‏ كما تجدها عد 
فريال عبد المتعم فى « الطريق » 


وال أمومة »6 و « فى الشروق » 


ففى لوحة ١‏ الموسيقى »© 4 وهى 
لوحة ‏ كبيزة »© تتناثئر قطع الأحجار 
الملونة البنية تعاما كذرات برادة 
الحديد قى حركة دائرية لفافة حول 
الوضوع الرئيسى © وهو الموسسيقى 
الذى يعزف على آلته الموسيقية 
وكلما توغلت الذرات نحو الموفموع 
كلما تصاعدت درجات اللون وزادت 
شدة وسخولة ©» حتى تقترب أهن 


أنامل اليد التى تعرف لتكشف عن 
أن ما يصنعها هر الحجر الصلمب 
الكثيف المصمطظ عينة 


وفى لوحة « أمومة » وى أيضا 2" 


لوحة كبيرة 4 لفريال عبد المنعم » 
نجد هذا التحوبل الفنى للمادة » 
نجد السيطرة على صلعة صسعبة 
المراس ٠.‏ تجعلنا نفكر فى لوحات 
ا سسلسيوراه »6 ؛ ذات الأاساوب 
التنقيطى المعروف . فتطع الأحجار 
قد استحالت الى مادة لينة © 
وربما أكثر ليونة من بتمع الألوان 
الزنية التى منها كان صسلئع 
سيوراه لوحاته . وبحيوية تصسادل 
حيوبة وسهولة للمسات الفرشاة على 
سطح اللوحة .. وتدفع قطع الاحجار 
الى خلق هارمونى عضوى فى ١للوحة‏ 
كلها ٠‏ وتتفتت هذه القطع حسب 
نسب خاصة بتطلبها كل <زء معيون 
من أجزاء التكوين . ودرجات اللون 
تتقارب وتتماسك . فالمطلوب هنا هر 
السيطرة على توزيعات لون واحد . 
واستنفاد كل ها تحويه درجحات هذا 
اللون من تلوع ونه دد . فتتفتح 
درجاتك اللون كلما مسنت يعض 
الأطراف والوجوه المشعة ؛ وترداد 
فى العتمة كلما تقاربت من سطح 
بعيد أو ركن مظلم ٠‏ والححر الدملد 
هنا فى « أمومة » لى وسعه أن يعرف 
أرق الالحان : فعندما يستدير ممع 
منحنيات الشعر © فانه يتفتت الى 
قطع أقل حجما وأكثر دقة )» تبدو 
مضغوطة 'ومتدافعة أثر بعضسها 
البعض © تماما كلحن الكمان الرقيق 
الذى يعرف دائما ااقامات الموسيقية 
الصغيرة »© المقامات اإتصلة الابقاع. 


والآن »؛ ألا بين أنا أن ما قدمه 
معفرض حسن رمضان وفريال 
عيد المنعم ؛ أكثر قيمة من مجلرد 
تقديم خامة مصرية ؟ وألا تحمل هذه 
الحاولة دلالة أعمق ومعنى أيعلد 
مى مجرد تقديم أول معتترشن 


للموزايكو المصرى 5 


ل ع.ء. 


دصت 


مكتبتنا العربية 


فى هذا المقال سنحاول الرد على 
هذا السؤال ‏ ونئناقش امكانيات 
الجمهورية العربية امتحدة خبراءها 
مهئدسيها ب أبحائها ب مصانعها 
ومعاملها لمعالجة البترول الخام . 
أو الغاز الطبيعى المستخرج من. باطن 
الأرض المصرية » وتحويله الى غذاء 
للشعبالصرىالمتزايد يوما بعد يوم ب 
والذى ينتظر تضاغف عدد السكان فى 
عام....؟ »© اذ سيصل تعداد السكان 
الى أكثر من .5 مليون نسمة . 
وليسست فصر فقط هى النىيتزايد 
عدد سكانها . لكن هذا التضخم 
السكانى هو مشكلة العالم أجمع 
حيث تؤكد احصائيات مؤسسات الأمم 
اللنحدة أن 8؟ / فقطا من سكان 
العالم يجدون حاجتهم الصحية من 
الغذاء والباقى أما أن يعيشوا على 
الكفاف أو يعانوا الجوع الحقيقى 
وليس الجوع الفنع » ويموت من جراء 
ذلك أكثر من ه؟ بر من أطفال العالم. 
وذلك لسوء نوعية “الطقام . أى عدم 
ضمانة للأساشيات الفتتدذائية من 
البروتيئات' والقيتافينات » من /'هذا 


| ينضح أهمية نوعية الغذاء اإللسكان 


وخطورة هذه النوعية وخاصة البروتين 
وهو العنصر اللازم_لثناء “الجسم . 
مما سبق يتضح أهمية الغذاء 
وخاصة: عنّصر "البروتين .., ولابد_ من 
تسخسين كل الامكاننينات لتوفر الغذاء 
للأفواه الجديدة . وسئئاقش هنا 


0 نتفي[ الجمهورية العربية المنحدة 


ومقدرتها على توفير الفذاء . فالارض 
الزراعية محدودة ‏ بلمياه اللازمة 
لريها » وبقدر ما لمصر من سسمعة 
زراعية فى الخبرة والنكنيك والرى فان 
اقصى ما تضل اليه كميات المياه » هى 
الكميات المخزونة أمام السد العالى 
باسوان » ومن هذا تدفعئا الحاحةالى 
تسسخر كافه الامكانيات العملية ااحديثة 
لنوفير الطعام اللازم باستخ راجا لطعام 
من برافينات البترول بمعالجتها 
بالبكتريا ال مناسبة . 

وهذا م4 سئئاقسه فى هذا 
الموضوع هن أمكانياتلا فى صلتاعاتٍ 
البترول والبترو كيماوياتوالكيماويات 
العضوية وعلومالميكروبيولوجى .هذا 


علاوة على دراسة خواص البروتينات 
وبمقارنتها بالبروتينات الصسناعية 


المستخرجة من البترول ومدى 


ها وصلت اليه هذه الصناعة فى 
العاالم, وامكانية خبرائنا في هذا ا)جال 
وقد وصلت شركة الصناعات الكيماوية 
العضوية الى نتائج باهرة فى تطبيقات 
الميكروبيولجى لصناعة الاسسيتون 
والتسبز من المولاس ». وانئى لا اكون 
مبالفا ان قلت أنئا سنتصل فى 
ج.ع.م. انتاج البروتين من مشدقات 
البترول ( البرافيئات ) وذلك بتعاون 
كافة الأجهزة العلمية والفنية والبحثية 
والاكاديمية والصستاعية والبترولية 
وكذلك بالتعاون مع الهند وفرنسا 
وهولندا وكلالبلدان النىتعمل فى هذا 
الحفقل » وهذا ما سنوضحه عن تجارب 
كافة المؤسسات العامية والمستاعية 
فى هذا المجال . 


ستيدا اولا بالقاء نظسرة على 
البروتين لنعرف ما هو سر هذه 
التركيبات وكيفية تكويئها وفائدتها 
للجسم » وكيفية اسنستفادة الجسم 
منه!ا » فالبروتينات عموما هى 
جزئياتذات تركيبات حافيةوسلاساية ٠‏ 
معقدة من ذرات الكربون والابدروجين 
والليتروجين ل وتمر البروتينات 
(اللحوم ب البقول اللبن أو البروتين 
الصناعى ) بعد مضفها فى دورة ‏ تبدأ 
فى المعدة حيث ينم افراز العصضارة 
المعدية وبمساعدة العصارة البنكرياسية 
والكبدية يتم تكسني. البروتينات الى 
وحدة تكويئها وهى. الأحماض الأمبنية, 
بعدئذ تقوم الأمعاء نافراز العصسارة 
المعوبة 6 وتقوم الإمعامء بامتصساضصض 


الاحماض الاميئية حيث يتم نقلها الى 
الكبد الذى يقوى. يعمل البروتينات 
اللازمة لبناء أنسجة الجسم المختلفة 
ب ومن هنا يمكن تسمية الأخماض 
الأمينية بالثيار الذى يحمل البروتين 
الى الجسم ليبنى نفسه . 

ولكن هذه البروتيئات هل يمكن 
استخراجها صناعيا خلاف المصسادر 
النقليدية ( اللحوم والبقول .. ) ؟ 
هذا السؤال قد أجابت عليه فعلا أكثر 
من هيئة علمية ومؤسسه صناعية , 

فقد. حقق مركز الأبحاث فى 
جورهارت نجاحا عظيما فى استخراج 
البروتين الخام عن طريق اللمعالجة 
البكتريولوجية وذلك فى عام 1١9560‏ . 

وكذلك حفق الاتحاد السوفيتى 
ننائج باهرة فى هذه الصناعة والولايات 
المتحدة حققت أيضا ابحاثا هائلة 
وكذلك انجلترا وفرنسا . وفى جلوب 
أفريقيا استخدموا البروتين الصناعى 


فى مزارع الماشية والتى أكدت نجاحا 
عظيما ونمت الحيوانات نموا طبيعياء 
ولم يظهر على لحومها مايدل على أنها 
تسيب أضرارا فى المدى الطمويل » 
ولا شكأنها تعثبر غذاء صحيا للانسنان 
والحيوان » وكل عيوب هذه 
البروتيئنات أنهسا ليست لها طعم 
ولا رائلحة,'. ولكن ربما اضطر 
صسانعوها الئ 'خلطها ببعض اأواد 
الأخرئ لاعطائها طعما, ورائحة مقبولة 
للانشان ,» أو بالاجمآل نكهة مرغوبة. 

واذا نظرنا عالميا الى النقص فى 
كميات. التروتين والتى_تقدسر بحوالى 
2" مليونا فى العام » نجد أن هذه 
الكميات” كبيرة ولا يمكن استعواضها 


. بتتسهولة_بالطرقالتفائدية »-والسبيل 


الوحيد لاستخراج كميات اضافية من 
البترول هو خام البترول . والتى 
تحتوى على كميات لا تقل عن .ه مليون 
طن تقريبا من البروتين وهى تفوق 


كمية البروتين التى يمكن الحصول 
عليهما من كميات الأسمهاك النى 
يستهلكها سسكان الأرض تسسطئويا 
وقدرها حوالى .ه مليون طن , 

فى السطور السابقة القينا أضواء 
على البروتين وأهميته لبناء الجسم» 
واستطعنا أن نحس بعجز اأصادر 
التقليدية للوفاء بحاحة الانسان من 
الفذاء وخاصة البروتيئات ». وأوردنا 
صورا لنجاح بعض الدول فى صناعة 
البروتين من البترول . وسلناقش الآن 
امكانية مصر فالدخول فى هذا الضمار 
بالتعاون مع الدول النى سبقتنا فى 
هذه الصناعة . فمصر عموما دخلت 
مضمار صناعة انناج البتئرول الخام 
عام 188 والتكرير .فى السسسويس 
عام 1911 وتوسعت صناعة التكرير فى 
السويس والقاهرة والاسكندرية » وكان 
هذا النوسع الأفقى يوازى توسها 
وتقدما راسيا فى التقدم التكنيكى فأمكن 


لك 


5 


الحصسول على مقطرات عليا وامكن 
الحصول على ( مجموعة البرافينات ) 
وهذه المقطرات يتم: الحصول عليهسا 
من عمليات' التقطير أو عمليات تكسير 
الجسزئيات أو التحسين اللسوعى 
للجزئيات . هنذا بالاضافة الى 
الاكنشافات الجديدة للغاز الطبيعى 
بالدلنا فى حقل أبو ماضى : وكذلك فى 
المياه الاقليمية المواجهة لشؤال 
الدلنا » أمام رشيد وفى بلقاس وفى 
بحيرة امنزلة وتؤكد الدراسات التى 
تمت أن هناك امكانيات كبيرة لاحتياطى 
الفال الطبيعى فى ج.ع.م. والتى 
يمكن تنقيتها واستخلاص غاز الميثان 
منها ». والحقيقة أن الفاز يعتثبر 
املصدر الاأسانى للمفالجة 
البكتريولوجية لاستخراج البروتيئات. 
مما سبق بتضح أن لدينا الخام من 
الغاز اللازم للصناعة كما أن لديئا 
الخبراء الذين لديهم الخمرة فى 


© والآن سنناقش أسرار البكتريا 
النى لا تعدو أن تكون كائنات حية 
ميكر وسكوبية وهى واسعة الانتشسار 
فى الطبيعة » وهى المسئولة عن الكثير 
من التفييرات الفيزيائية والكيميائية 
'ذات الاهمية فى حية اللثباتات » 
والحيوانات والانسان . وليس هنا 
مجال للتوسع فى تراسة تفاصيل 
حياة البكنريا .. وسئوجز القليل عن 


البكتريا اين توجد ؟ والرد على ذلك ' 


أنها توجد فى أى مكان فقد وجدت على 
ارتفاع اربعة أميال فوق الأرض وعلى 
عمق ثلائة أميال تحت سطح البحر 
ووجدت فى مياه اليتابيع فى درجة 


و/ادم ووجدت .فى لج القطب الجنوبى» , 
:وتحتوؤى الارض الخصسية على ٠‏ 


.ءرءوءويءء! وحدة بكتريا فيالجرام 


١‏ الواحد وهذا يوضح الأعداد الضخمة 


الموجودة فى الأرض وصفر حجمها 
الكنناهى . وما يهمنا فى هذا المجال 
هو قدرة البكتريا على التفيير. الكيمائى 
العضوى فى حياتنا العملية اليومية 
والتى تنجلى فى الآنى : -:الحوامض - 
الكحولات - : الجلسرين والاسترولات 
والضادات الحيوية ( كالبنسلين ) 
والدكستران والانريمات ومرفقاتها , 
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والانزيمات تعاون البكدريا فى عمليات 


البناء 3 والانزيماتهذه بقدر ما لها من . 


تعزيفات كثيرة فهى لا تخرج عن كونها 
بروتينات تنتجها الخلايا الحية 


( اللسكتريا أو الخميرة ) وتقوم أساسا 


بمهمة العامل الساعد فى تنشيط 
تفاعلات عضوية خاصة هى أآساس هذا 
الموضوع ( البحت ) .. 


© وق هذا المجال نستطيع أن 
نؤكد أن هنا فى الجمهورية العربية 
المتحدة امكانيات فنية كبرة فى هذا 
الحقل فمنذ نصف قرن قامت صئاعة 
التقطر لصتاعة الكحول والخل 
دسلالات مختلفة من البكتريا هذا علاوة 
على صستاعة تخمير الأنبذة والبيرة 
بخمائر وسلالات أخرى . وكذلك 
صناعة الكضادات ١احيوية‏ بأبى زعبل 
وصتاعة الكيماويات العضسوية 
بالدوامدية التى استطاعت أن تحقق 
النجاح بعد فشل حوالىثمان سئوات» 
وكان هذا الفشل بالفعل بداية النجاح 
الذى صهز الخبزاء الكصريين من 
مهندسين«ؤكيماويين وعمال م والذى 
عالج فيله الخبراء المدريون البكثريا 
وعاشروها معاشرة كانت تصل بالتلاصق 
والسهر..الى توم بيوم وستاعة_بساعة) 
واخرا افتتح المصّئع“للانتاج فى شهر 
يوليُو1518 » وفى المركز القومى 
للبحوث علماء متخصصون فى الكائناتٍ 
الدقيقة يمكن الاستعانة بهم فى هذا 
اللجال ب ومن أمثلة العلماء الكبار فى 
هذا الحقل العالم الراحل الدكتور 
عز الدين طه وكان رئيسا لوحيدة 
الكائنات الدقيقة بلمركز القومى 
للبحوث وقد توصل الى ننائج هامة فى 
هذا اكجال » اذ كان مهتما ببكتريا 
الميثان ؛ ولكن للاأسف أصبحت أبحاثه 
فى طى النسيان لانه استشهد وهو فى 


طريقه لتسجيلها . والآن فى مقدورنا 


أن نجيب على السؤال هل نستطيع 
أن ندول بترولنا الى غذاء ؟ والجواب 
نعم تسستطيع طاما نملك الخام ونملك 
الخضيرة فى مجاسال البترول 
والمبكروبيولجى ب وسنستعرض الدور 
العملى التطبيقى لتجارب واستخراج 
البروتين فى العالم » والتى تمت فى 
الماضى فى غضون الحرب العامية الثانية 


والصناعات الحنديتثة للبروتينات » 
وامكانية قيام هذه الصناعة تطبيقيا 
فى العالم وفى الجمهورية العربية 
المنحدة . 

© سلنبدا فى استعراض صور ٠‏ 
تكوين البروتين بهذه الصورة البسيطة 
الطبيعية وكيفا تصئع الطبيعهمسة 
البروتين » وهى النى تنكرر يوميا فى 
المزارع » اذ نلاحظ أن النبساتات ٠‏ 
البتقولية ذات العقد تعطى عادة 
محصولات أوفر وتحتوى على نسب 
أعلى من البروتين وذلك بفضل التربة 
الفنية بالبكنريا واللتروجين وهذا 
يوضح مدى التكافل بين البكتريا 
ونسبة النيتروجين وآئر ذللكعلى زيادة 
نسبة البروتين فى البقول . ولا ننسى 
دور البكثريا فى كل منزل فى القرية 
أو المدينة . فربة الدار تقوم بتربيسة 
السكتريا الخاصة لعمل اللين الزبادى 
( اللبن الرايب ) حيث تسستخرج 
القشدة والجبن والزيدة والسمن 7ب 
والعامل الأساسى فى هذه العمليات 
هو البكتريا ( أو الخميرة ) ٠‏ 

© أما فى محال الصناعة فان بداية 
صناعة البروتينات الصناعية. كانت 
آثناء الحرب العااية الثانية اذ 
استبدلتامانيا بخميرةالفذاء شبيهتها 
نظرية العفن © ولقد اختير مبسليوم 
فطريات العفن لاستعماله كغذاء أو علف 
ومع ذلك لم يطبق عمليا لآن بروتينات 
الفطريات لا تسد حاحة الحيوان من 
الأحماض الاأمينية » ولكنها يمكن أن 
تستعمل مع ذلك لتعويض جزء من 
البروتينات الفذاء , 

© وكذلك أقام الانجليز مصنعا فى 
جاميكا لانتاج الخميرة من المولاس 
بالطريقة المستمرة ويستخدم المولاس 
النداتج من صناعة سكر القصب 
كمصدر للسكر القابل للتخمير وأملاح 
الأموثيوم كمصدر للأازوت . وبعصد 
استخلاص ١ابرؤتينات‏ تفسل الخمرة 
الناتجة وتفصل مركزيا من السسائل 
ثم تعامل بالحرارة لقتلها وتجفيفها . 
ويمكن استعمالها فى المرق (الشوربة) 
وفى اليخنة والعجين وفى اغذية أخرى 
ووجبات غربية . والخميرة الناتجة فى 
هذه الحالة تكون مصدرا البروتين , 


© وأخرا أعلنت مجموعة « رويال 
دونش شل ) عن طريقفة استخلاص 
البروتين من المواد السترولية السائلة. 
وتنلخص طريقة شل فى امرار غاز 
الميثان فى محلول يختوى على بعض 
الكائنات الحية مضافا الى هضفذا 
ا محلول بعض مصصسادر النيتروجين 
(١‏ آزوت ) وتستطيع هذه الكائنات 
الحية الدقيقة التفذى على غاز الميثان 
والنيتروجين وبعض الأم لاح وتكوين 
أحماض أمينية . وتترسب هذه الآخرة 
على شكل مادة بيضاء فيها نسبة من 
ااواد البروتينية تقارب نسبة البروتين 
فى اللحوم » أى حوالى ."5 / ثم 
تجفف هذه اللادة وتطهر من بقايا الواد 
الطفيلية لتصبح غذاء صائحا من 
الناحية النظرية على الأقل للانسان 
والحيوان . 

وفد ذكر المسئر روث تشايلد مدير 
معمل قس,م الأبحاث فى شركة شل انه 
ولو .أن طريقة شل ما زالت فى طور 
البحث الا أنه يمكئنةا أن نستنتج 
مها الآتى : ب أن كل ا6..ر...ر؟ 
قدم مكعب من الفاز يمكنها أن تعطى 
حسب طريقة شل ١.‏ طن من المواد 
البترولية ». واذا اعثيرنا أن قيمة 
٠.٠‏ قدم مكعب من الفسان حوالى 
ه سنت بالعملة الأمريكية منقولة 
كعامل البتروكيماويات . واذا ما بنيت 
هذه المصانع فى وسط. حقول الفاز 
الطبيعى البترول ( سعر الألف قدم 
مكعب فى الولابات الأمربئية هو 
1 سنك ويباع الآن للاسدهلاك المجلى 
فى البلاد العربية بحوالى ؟ سنتات 
فانه بالامكان تحضير طن واحد من 
المواد البترولبة بحوالى ١.‏ دولارات 
مع العلم” بأن طريقة شركة البترول 
البريطانية النى ذكرناها من قبل 4 
والنى. تعلمد على تحضير البروتين 
من السوائل التروايبة قدرت سعر 
الطن من البروتين بحوالى 6) جنيها 
استرلينيا على أساس أن قيوة الطن 
الواحد من البثرول الخام 5 جنيهات: 
واذا عرفنا أن ما بارزم الانسان فى 
العام منالبروتين هو هرهة؟ كيلو جرام 
( ومن الفاز الطبيعى الذى يحرق 
الآن فى البلاد العربية ويقدر بحوائى 
؟ مليون قدم مكعب فى اليوم الواحد 


مكتبتنا العربية 


ويمكن زيادة الكمية عن طريق زيادة 
الانتاج ) ب ويتبين لنا من هذا أن 
البلاد العربية يمكنها أن تساهم فيما 
بعد فى توفر الفذاء اللازم الى م١؟‏ 
مليون نسمة فى العام بأسعار لا يمكن 
منافستها . 


© كذلك اعلن المبروفس ور 
(( الفرد شمبانيا » هدير الأبحاث فى 
فرع شركة البترول البريطنانية فى 
فرنسة نجاح الشركة فى صنع مادة 
البروتين وذلك بامكان اسستخراج 
حوالى 15 كيلو جرام من البروتين من 
كل طن بترول خام برافين . ومعنى 
ذلك أنه يمكن لعمل تكرير بترول طاقته 
مليون طن فى العام أن بلاج 1١6‏ ألف 
طن بردتين فى العام . . . 

وقد أعلنت الشركة أخيرا أنها 
ستبنى قريبا وفى مدينة لاقيرا 
الفرئنسية أول مصاع من ذوعه فى 
العالم لانتاج' المروتين من الفسال 
الطبيعئن والأمتسلاح + املعدنية ومن 
المقدر أن ينئج هذا اأدمئع ابنداء 
من عام ./ا9! ما يقرب إمن ...رااطن 
فى. العام من المواد البروتيئية الصالحة 
لنفذية "الخيوآنات.<(” مَوْقَنَا ) وسيتم 
انتاج. هذه اكواد باسدعمال الفساز 
الطتيعى بالبذى يعطنى. الكسربؤن 
والهيدروجين ..باضتسافة ' النتروجين 
والأملاح '. ويجرى خاليا معهد الأبحاث 
الزراعية والفذائية بهوائد١‏ دراسة 
وتجارب اضافية (تحديد امكانية 
وكيفية الستعمال الواد البروتينية 
الجديدة انفذية الانسان ,, 


دمن المقسسرر أن تؤدى هذه 
التجارب الى نتائج ايجابية خلال 
السنوات القليلة القادمة اذ سيصبح 
بالامكان استفلال البترول على نطاق 
واسع لانناج الأغذية ٠‏ وسنت الوبجز 
المتزايد فى انتاج البروتين فى العالم . 

© هكذا استعرضصنا الاتجارب من 
الحرب العالية الثانية حتى آخر 
أبحاث تقوم بها مراكز الأبحاثالختلفة 
فى العالم © وبالمقارنة الاقتصادية بين 
البروتين الصستاعى والحيسوانى 
والنباتى نجسد انه يمكن تحضير طن 
من البروتين الصسنتاعى فى حوض 


للتخمر سعتة ..؟ مثر مكدب قَ 
يوم واحد بيئما لا يبمكن تحضير »هذه 
الكمية من البروتينات فى أقل من 
ثلاثة أشهر بالطرق الزراعية وذلك 
بزرع 0؟ فدانا من الدازلاء مسلا 
كما أنه لا يمكن الحصول على هذه 
الكمية من البرؤتيئات الا من أربعين 


رأسا من الماشية لا تفل أعمارها عن 


٠‏ الما شهرا . ودلت التجارب 
فى بعض المؤسسيات الصناعية العلمية 
على أن نسبة البروتين النقى تصل 
الى .5/ من. البروتين المستخرج من 
البترول . : 
وبذلك نجد أن تحضير هلذه 
البروتينات. يستلزم وقنا قليلا جدا. 
هذا .علاوة على. تكاليفه الرخيصة . 
آذ أكدت التجارب الأمريكية أن الطن 
الواحد يتكلف خوالى ١٠.‏ دولارات ,. 
وان كان تقرير شركة البترول 
البريطانية هو حوالى ه80 جليها 
استرلينيا للطن من البروتين ومهما 
اختلفت التقارير فى تكاليف أو ثمن 
الطن فانه رخيص جدا بالنسية الى 
البروتين النباتى والحيوانى الذى 
تصل تكاليفه من .1.6 ١...2.-‏ جليه 
استرليئى . علاوه على أنه مصدر 
جديد وهو الأهم . مصدر رخيص 
ودائم .. وهو بيت القصيد ©» يغطى 
حاجة اللايين من البشر . 
وهنا نجد أن الخام وهو الغاز 
الطيعى متوفر فى أرجاء ج.ع.م. 
وخاصة. بعد الانشافات الجديدة » 
وكذلك وفرة الفئنيين فى صنتاعات 
البترول المختلفة لامدادنا بغاز الميثان 
النقى . وكذلك الفليين فى الصئاءات 
الكيماوية العضوية واليكروبيولوجى 
ولا يخفى أن هذا الحزء هو ( سر 
الصلعة ) فى هذه الصناءات المعقدة . 
وبذلك نجد أن أركان هذه 
الصناعة متوفرة ولا سسيما حاجتنا 
الملحة اليها كما أوضحنا ٠‏ واذلى اذ 
أؤكد أهمية هذه الصناعة أطرقالباب 
بشدة من اجل فتح الباب على مصراعيه 
للمزيد من الدرااسات الفلية 
والصناعية والاقتصادية لتحقيق وفرة 
الغذاء للملابين من الشر + 
حسين كفاني 
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من وجهة نظر الماركسية » 
لا يشكل اختلاف وجهات النظسسر 
بشان الثورة الثقافية مصادفة » 
فهذا هو شأن سائر المشكلاتالاجتماعية 
الكبرى التى يستحيل وجود اتفاق 
بشأن دلالاتها وما تلطوى عليه. بين 
المفكرين الذين ينتمون لقوى اجتماعية 
متصارعة فى عصر تاريخى معين . 

ولو تناولنا الثورة الثقافية 
الصينئية مثلا » لتبين لنا مدى اختلاف 
وجهات النظر بشأنها » وليس خذا 
غريبا بالنسبة للماركسى الى يعتبر 
الثورة الثقافية -ثورة والذى يعتبر 
الثورة أعلى مظهر هن مظاهر الصراع 
الاجتماعي ٠‏ 

وهذا المقال لا ينوى تناول ثورة 
ثقافية محددة © الا بقدر ها يلهم 
هذا فى الافصاح عن جوهر المسألة » 
ومسألة الثورة الثقافية ©» فى آخر 
تحليل » ليست من مسائل الفكر 
الاجتمتانى الا لكونها من مسائل 
التطبيق الاجتماعى ٠‏ | 

لنسال انفسنا منذ البداية » 
ما هى الثقافة وما هى الثورة ؟ 

ان النظرة الماركسية للثقافة لا تقيم 
سورا بين القيم المسادية والقيم 
الروحية التى تشكل معا ما نسميه 
بالثقافة » فالقيم المادية هى التى 
تفسر القيم الروحية » ولكن :هذه 
بدورها تؤثر .على القيم المادية تأثيرا 
كبمز ا + 


ان الماركسية فى أساسها فلسفة 
واحدبة ‏ 8400256 ' وأساس 
واحديتها هو المادة . اى الموضوع » 
وليس الفكر » أى الذات ولكن 
الواحدية الماركسية فلسفة 
دباليكتيكية » ودعى الالسان فى هذه 
الفلسفة ©» على حد تعبير لينين 
( لا يعكس العالم الموضوص فقطا » 
بل يخلقه ) 


وهذا هو السبيب فى أن 
الماركسيين يولون الثقافة أهمية 
كبرى » الانهم يقدرون دوى الثقافة فى 
الصراع الاجتماعي 


٠+‏ هذا عن الثقافة © أما الثورة» 
فهى تحول نوعى ؛ والثورة الاشتراكية 
مثلا » تشكل تحولا نوعيا فى علاقات 
الانتاج أى علاقات الملكية ©» والشسورة 
الثقافية الاشتراكية تحول نوعى آخر 
يعكس التحول التوعى فى علاقات الانتاج 
وبعززه ٠.‏ 

ولكن هذا بمثابة البدء من 
النهاية » لنحاول البدء من البداية . 


ان الماركسسية تفسر التاريخ الطبقى 
باللجوء الى منهج التحليل الطبقى» 
وهذا يمنى أن الحديث عن تصور 
الماركسية للثورة الثقافية لابد من 
أن يبدا بشرح علاقة الثقافة بالمجتمع 
الطبقى . : 

فى عام 11.4 نشر الاشسستراكى 
الدييقراطى الروسى شواياتيئوف 
( !ا - ١515‏ ) كتابا نحمز 
هذا العئوان « تبرير الرأسمالية فى 
الفلسسفة الأوربيسة الغفربية » 
وف صسذا اكتساب ييتذل 
شوليا تيكوف النصور الماركسى عن 
الثقافة » فلينين » رغم تأكيده على 
حزبية الفلسفة ب احد مكونات 
الثقافة .ب لم يسمه تأبيد انكار 
شوليا تيكوف لاستتقلال الثقافة 
النسبى هذا الانكار الذى لا مفر من 
أن ينتهى بالمرء الى اعتبار الفلسفة 
المثالية مثلا مجرد ( مؤاهرة طبقية 0. 


ان الماركسية فلسفة دياليكتيكية) 
وهله الفلسفة حين تربطا ظهور 
الثقافة الطبقية بظهور التناتقضات 
الطبقية » لا تحاول بهذا اختيار 
أيسر سبيل لتنمية الوعى الطبقى لدى 
البروليتاريا وتشديد الصراع الطبقى» 
لآن الماركسية ترى أن تنمية هذا 
الوعى وتشديد هذا الصراع يفترضان 
حل المشكلات التى يطرحها التطبيق 
الاجتماعى بصورة ملموسة '. 

ومشكلة علاقة الثقافة بالتركيب 
الطبقى للمجتمع مشكلة خطيرة » ولو 
أن: الماركسيين تناولوا هذه المشكلة 
بالطريقة التى لجأ اليها شوليا تيكوف 
لانتهوا بذلك الى اتخاذ موقف عدمى 
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من التراث الثقانى. ولتخلوا بذلك عن 
منهجهم الدياليكتيكى ولهذا كان من 
الطبيعى ان ينظر ليئين الى اسلوب 
شوليا تيكوف كأسلوب خاطىء ٠‏ 


ان الثقافة تستحيل الى أداة , 


طبقية فى ظروف معينة © والماركسية 
لا تدعى أن مجموع الثقافة الانسنانية 
مجرد ١‏ حفائق طبقية © والا انكرت 
بهذا وجود محتوى موضوعى فى هله 
الثقافة ‏ التى تعتبر الماركسية 
نفسها أحد مكوناتها ٠‏ 

الااأن عزوف الماركسية عن هذا 
الادعاء لا يشبكل خرقا لفهومها عن 
المحتوى الطبقى للثقافة . أن الثقافة 
التى تمكس العلاقات الكائنة بين 
ظواهر الطبيعة » وظواهر المجتمسع 
بصورة موضوعية هى الثقافة الوحيدة 
ذات المحتوى الموضوعى 6 والهحكلآ1 
السبيب تستحيل: الى تلاح بيدالطبقة 
البتقدمة ©» أما الثقآفة التّى لا تمكس 
الحقيقة الموضوعية على نجو ما هى 
عليه »-فتصسير. فى “ييار الصراع 
الاجتماعى ثقافة" تبريرية . 

وهكدا ‏ »* فالثقافة الطبقية مرمّونة 
بالخصمع- الطقى > 

.. ولكن ©» ها هو الدور الذى 
تلعبه مده الثقافة فى الصراع 
الاجتماعى ؟ 


ان محور الصراع الاجتماعى هو 
أسلوب ملكية وسائل الانتاج لا الملكية 
بحد ذاتها » والثورة الاشستراكية فى 
نظر ماركس. وانجلز ( لا تحول ملكية 
شخصية الى ملكية اجتماعية ©» لان 
الرأسمال ملك مشترك لسائر أفراد 
المجتمع » بل تنزع عن الملكية “الصفة 
الطبقية التى تتميز بها ) ,. 

وهذا الصراع الاجتماعى الذى 
يتركز حول مضالح ملموسة » يجد 
تعبيرا عنه فى الثقافة » فى الفلسفة 
والفن والادب ٠.٠‏ الخ وسسستحيل 
الصراع فى ميدان الثقافة الى مظهر من 
مظاهر الصراع الاجتماعى واتساع الهوة 


بين المتحاربين فى هذا الميدان لا يشير 
الا الىحدة الصراعالاجتماعى وتفاقمه. 


ولكن الثقافة ليست مجرد هرآة 
لهذا الصراع بل هى سلاح من 
أسلحته » وهذا هو الذى جمل 
ماركس الشاب يقول عن الفلسفة 
مثلا » انها ( رأس التحرر بيئما 
البروئيتاريا قلبه ) 


ان كون الصراع فى ميدان الثتافة 
انمكاسا للصراع الاجتماعى لا يشير الى 
أن الثقافة ثانوية بالنسبة اجنرى 
هذا الصراع لأن نتيجة أى صراع 
اجتماعى » وان كانت مرهولة بشروط 
موضوعية ©» تتقرر من خلال صراع 
السانى يشارك فيه البشر الذين 
تؤثر ثقافتهم فى مسار هذا الصراع . 
والتاريخ بالنسبة لماركس هو تاريخ 
الاننسان ٠‏ 


وفى مجرى هذا الصراع الاجتماعى 
تتبلور سلسلة من القيم الروحية 
الجديدة » ولكن عملية تبلور هله 
القيم غير مفهومة بدون الهيار القيم 
التى تعجز عن مسايرة حركة الناريخ 

ان الصراع الاجتماعى لا ببدل 
شكلا من علاقات الانتاج بآخر فقط بل 
يبدل أسلوبا من أسباليب التفكير 
بآخر » ولذلك فلا غرابة فى نظر 
ماركس وانجاز فى أن تقلصعع ثورة 
البروليتاريا بحزم ( كل رابطة مسع 
الأفكار والآراء التقليدية » وهى تقطع 
من الأساس كلل رابطة مع علاقات 
الملكية التقليدية ) 


ان القيم الروحية الجديدة التى 
تتبلور فى مسار الصراع الاجتماعى 
ضرورية بالنسبة للمسألة الرئيسية 
للثورة » مسألة سلطة الدولة وتصور 
ديكتاتورية البروليتاريا التى شكلت 
الخطوة الأولى بالنسبة لثورة اكتوبر» 
بدون النشاط الذى قام به فى ميدان 
الثقافة جمهرة المثقفين الثوريين الدين 
حملوا الثقافة الثورية للجماهير يساوى 
فى استحالته تمصور الدبكتاتورية 
الديمقراطية الثورية فى فرئنا ( فى 
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الفقرة ماابين ؟ يوليو 1947 - 
17 بوليو 1795 ) بدون التنور »© 
وتصور روبسببير بدون رؤسو ٠‏ 

ان الماركسيين. بتهمون المثقفين 
الذين بنكرون علاتةالثقافة بالسياسة» 
بالرباء » لأن هؤلاء المثقفين © من 


وجهة نظر الماركسية » يحاولون التستر 


غلئ المحتوى الياسى لثقافتهموالدور 
الذى تلعيه فى الصراع الاجتماعى ٠.‏ 


ولهذ! فلا غرابة فى أن تكون الثورة 
الثقافية الصينية الجارية الآن ئورة 
سياسية © ولا غرابة فى أن تكون 
أوبرا بكين أحد ميادين المتراع 
الاجتماعى ٠‏ 
دك قاين 


ويدرك الماركسيون أن التناقضاتك 


. كله | تحل بأساليب خدلذ‎ 2١ 


فالتناقض بين الملامح الماركسسلية 


المتمرسة فى الصراع الاجتماعى وبين 


الجماهير © ولا سيما الجماهير 
الريفية ©» التى لا شك فى أن جزءا 
منها يحتفظ بنظرته المحافظة لفترة 
تاريخية معينة »؛ لا يحل باعتباره 
تناقضا بين الثورة وأعداء الثورة » 
بل باعتباره تناقضا بين صفوف 
الشعب »© يحل باشتراك هذا الجزء 
مْن الجماهير فى التطبيق الاجتماعى » 
وبالدرجة الأولى © الصراع الطبقى , 
والثورة الثقافية الجارية الآن فى 
الصين تحاول حل هذا التناقض 
بهذا الاسلوب . “ 


وبرى الماركسيون الصبيينيون 
الذين كدسوا اكبر 'خبرة فى تاريخ 
الصراع الاجتماعى » ان- الحقيقة 
ليست بالضرورة موقوفة على الأكثرية» 
اذ يحتمل أن تكون الحقيقة هى 
ما تعبر عنه الآملية فى لحظة تاريخية 
معينة ©» وسرعان ما تستحيل هله 
الحقيقة الى وجهة نظر الاكثرية » 
ومثال ذلك نظرية جاليليو عن دوران 
الأارض 2.. الخ . 

ولهذ!ا يعارض الماركسيون اتباع 
سياسة تفتقر الى الرونة أزاء 
المثقفين » وفى الوقت نفسه يعارضون 


اتخاذ موتقفا ليبرالى ازاء هوّلاء 

أن الماركسسيين الذين يرفضون 
القطيعة بين النفشفسرية. والتطبيق 
بعارضون الثقافية والتأملية التى 
تزدهر فى أوساط الكتاب والفنانين 
الذين لا سهمون فالتقاط الانعاجى) 
ومن ناحية أخرى ينتقد الماركسيون 
ازدهاى التجريبية فى صفوف الفئيين 
والأخصائيين الذين لا يهتمون بالنظرية 
الثورية ٠‏ 

ذلك أن ازدهار الثقافية والتاملية 
من ناحية . والنجب.ريمية وازدراء 
النظرية الثورية من ناحية أخرى » 
بشكل مناخا جيدا لتفريخ الايديولوجيا 
البورجوازية . 

# يد 
.٠‏ والآن .. لنتساءل . 


.. اذا كانت الثورة فى نشسر 
الماركسيين تنطوى على القطيعة صيع 
الأفكار والآراء التقليدية » ألا يؤدى 
هذا بالثوريين الى اتخاذ موقف عدمى 
من النراث الثقانى ؟ 
سدو أن هذا هو الاستنتاج الذى 
انتهى اليه ميخايلوقسكى وهو عالم 
اجتماع روسى »© اذ كتب فى عام لاوما 
عن الماركسيين يقول : انهوٌلاء الناس 
لا يعترفون بأى اتصال بالماضى وينكرون 
الثرات الغارا #امسساة ) +ه ولكن 
هذا الاستنتاج ليس وليد دراسة 
متأنية لموقف الماركسية من التراث , 
١اذ‏ كان ماركس نفسه بقدر كل 
التقدير ما فى مجموع الثقافة الانسانية 
من محتوى موضوعى خصيب ٠‏ 
والموقف العمدمى من التراث 
التقافى الذى مير نشغاط 
« البروليتكلت » فى السسكوات 
الأولى من ثورة أكتوبر » تعرض لنقاد 
شديد من جانب لينين ©» فقد كان 
بوجدانوف » وهو فيلسوف من تلامذة 
ماخ » يحاول عن طريق «البرو ليتكلت» 
تحضصير ثقافة بروليتارية بطسريقة 


وكان لينين يتصور ( أن الماركسية 


أحرزت ما تنميز به من أهمية تاريخية 
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باعتبارها ايديولوجيا البسروليتاريا 
الثورية لآنها » بدلا من أن تنبف 
منجزات العصر البورجوازى الثويئة 
تمثلت »© على العكس من ذلك : 
وأعادت صسيافة كل ما له قيمة فى 
سنوات تطور الفكر والثقافة الانسانية 
النى تزيد على ألفى سنة . ومواصلة 
العمل على هذا الأساس وفى هذا 
الاتجاه » باستلهام الخيسرة العملية 
الديكتاتورية البروليتاريا باعتبارها 
المرحلة النهائية فى الصراع المناوىء 
لشتى صور الاستفلال » هو وحده 
الذى يمكن الاعتراف: به كتنطوير 
لثقافة بروليتارية حقيقية ) . 

وهذا التفسر لعلاقة النقافة 
البروليتارية الحقيقية بمجموع الثقافة 
الانسانية والتراث الثقافى »ء هو 
التقسير الماركسى الوؤحيد . 


أن الماركسية تتخطذ موقفا انتقاديا 
من التراث الثقاق”*م**انها لا تنبيذه 
ولكنها لا تقيلة بصووة»كليةيي» ونى هذا 
تقول تشطانج شلج+-'ثالحكيثها عن 
الأشكال الفنية القديمة / ( لا بمكن 
أن يكون موقفا عدميا أو موقفا قبول 
وى . “لوس بسر انبك 20 من 
الأمع أشكالها الفئية وخصاائصها 
الفكية” ** ان يطو *المخطا أن بتيخذ المرء 
موقفًا عدميا والا“باخل تطريقة انتقآدة 
خير ما فى الاشكال الفنية والخصائص 
الفنية لبلدنا . ومن ناحية أخرى . 
فمن الخطأ كذنك اخد كل شىء على 
أنه ايجابى والا: بجتث المرء ما اعترته 
الشيخوخة لافساح السبيل أمام 
الجديد ) ٠.‏ 

ويبدو من هذا ان الثورة الثقافية 
الصسسيئية ليست تكسرارا 
ل « المروليتكلت » »2 بل استمرار 
لوقف ليئين . 

والحقيقة أن الماركسيين اذكى 
من أن بينبذوا التراث الثقافى 
للانسانية » ومن الطريف مثلا أن 
تقدير فيلسوف مثل الكسندر هرؤن » 
ما زال محل جدل بيئهم وبين 
خصومهم © فهؤلاء يرون فيه مفكرا 
ليبراليا ومئورا أراد لبلاده السير فى 
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